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  ١٨٩٢بوكان  قاع

"  في�وو "ممزوجا بالريح في محيطات .أتذكر سمعت البحر منذ زمن طويل كما      

نبتعد عن الشواطىء ونتقدم عبر حقوله لتصب ھذا الصخب بالريح الذى  يكف حتى عندما 

. أحملة في كل مكان أذھب اليه ھوالذى ھدھد طفولتى أسمعه ا-ن في أعمق أعماقى 

سد مرجانة والتى تجىء لتموت  التى تتكسر على البعد فوقالصخب المتھمل النشط ل�مواج

على رمال النھر ا سود  يمر يوم دون أن أذھب الى البحر  تر ليله دون أن أستيقظ 

ظھرى مبلل بالعرق أجلس في فراشى بالكامب أبعد الناموسية وأسعى لمراقبة المد والجزر 

  .المضطرب الملىء برغبة   أفھمھا 

لظ�م كل حواسى تكون يقظة لكى اسمعة جيدا وھو أفكر فيه كما لو كان إنسانا وفي ا     

يجىء لكى أستقبله وا مواج العم�قة تقفز فوق الصخر تنھار في ماء البحر والصخب يھز 

  . ا رض والھواء كما لو كانت غ�ية أسمعة يتحرك يتنفس 

عندما يكون القمر مكتم� أنزلق خارج الفراش دون إحداث ضجيج محازرا قرقعة     

ان في الظ�م ية الناخرة ومع ھذا أعلم أن لور  تنام أعلم أن عينيھا تظ�ن مقتوحتا رض

وأنھا تكتم نفسھا أتسلق حافة النافذة وأدفع مصراعى الخشب أصبح بالخارج في الليل ضوء 

القمر يضىء الحديقة أرى ا شجار تلمع حيث تھدر القمة في الريح أتبين كتل ا شجار 

أسير على الممر الذى يؤدى الى الروابى ھنا حيث تبدأ القلب يدق . امية والبالوردية الظليلة

شالطا الضخمة التى تطلق عليھا بالقفرب من الجدار المنھار توجد شجرة . ا راضى البور 

لور شجرة الخير والشر وأتسلق الفروع الكبرى  رى البحر من فوق ا شجار وامتداد 

لقى ضياء من الضوء ربما إذن أراه فجأة من فوق القمر يتدحرج بين السحب ي. القطب 

ا وراق على يسار برج تاماران لوحة كبيرة مظلمة حيث تلمع البقعة التى تومض ھل أراه 

حقا ھل أمسعة ؟ البحر داخل رأسى وعندما أغمض عينى اراه واسمعة افضل المح كل 

ي� معلقا على أفرع قصفة موج يقسمھا الصخر ثم تتحد لكى تتدفق على الشاطىء أبقى طو

حتى ينحدر ذراعى ريح البحر تمر على ا شجار وعلى حقول القصب " شالطا " شجرة 
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تEلىء ا وراق تحت القمر أحيانا أبقى ھنا حتى مطلع الفجر أسمع أحلم في الطرف ا خر 

منالحديقة البيت الكبير مظلم مغلق يشبه حطاما الريح تضرب البغال الصغيرة المقطوعة 

جذع الشجرة وأنين قمم صال وتجعل ھياكلھا تقرقع ھذا ايضا ھو ھدير البحر وطقطقة ا و

ا شجار الساقبة خفت وأنا وحدى فوق الشجرة ومع ھذا  اريد العودة الى الغرفة أقاوم في 

  .برد الريح وا رھاق الذى يثقل رأسى 

ية حور عميق وأنا ليس من الخوف في الحقيقة أنه كما لو كنت اقف امام ھاو           

انظر بحدة مع القلب الذى يدق بقوة والعنق الذى يقرع ويؤلم ومع ھذا نعلم أنه يجب علينا 

أن نبقى وأننا سنعلم في النھاية شيئا ما   استطيع العودة الى الغرفة طالما سيصعد البحر 

و طرف وانتظر بينما القمر ينزلق نح" شالطا " ھذا مستحيل يجب أن ابقى مسلقا شجرة 

السماء ا خر وأعود في الغرفة تماما قبل طلوع الفجر عندما تصبح السماء رمادية ناحية 

  .مانانافا وانزلق تحت الناموسية 

أسمع لور التى تتنفس  نھا لم تنم ھى ا خرى طوال الوقت الذى كنت فيه بالخارج        

يھا القائمتين اللتان تسأل وأعتذر   تحدثنى أبدا عن ھذا ببساطة أثناء النھار تنظر الى بعين.

  .عن خروجى لكى أسمع البحر 

كل يوم أذھب حتى الشاطىء يجب أن اعبر الحقول القصب مرتفع لدرجة أنى أذھب      

ھنا  اعد أسمع البحر شمس نھاية الشتاء تحرق على غير ھدى اعدو بامتداد طرق التقطيع 

الشاطىء أشعر به  ن الھواء يجىء ثقي� ساكنا تخنق الضوضاء عندما أكون قريبا جدا من 

محم� بالذباب في أعلى السماء زرقاء مشدودة خالية من العصافير عمياء في ا رض 

الحمراء والمتربة أتوغل حتى ا وتاد حتى   افسد  نعلى أحملھا واضعھما حول عنقى 

دين متحررتين عندما ن في حاجة لليمعقودين بالرباطين وھكذا تكون يداى متحررتين ونكو

القصب مرتفع للغاية كوك الطاھى يقول أنھم سيقطعونھا الشھر . نعبر احد حقول القصب 

القادم أنھا أوراق تقطع مثل ئفرات سيف قطع ا شجار يجب إبعادھا ببطن اليد لكى نتقدم 

دونيس حفيد كوك أمامى  أراه أبدا ھو يذھب حافى القدمين منذ وقت طويل يسير أسرع 

نادى قررنا أن نصر خطاف العشب مرتين أو نعوى إذن مرتين نى مسلحا بخطافة لكى نتم
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الھنود يفعلون ھذا عندما يسيرون وسط القصب المرتفع في وقت القطع ! ھكذا أوھا 

  .بسكاكينھم الطويلة 

أرد بخطافى  وجود بضجيج أخر البحر ! أوھا ! أوھا : اسمع دونيس بعيدا أمامى        

إنخفاضه ھذا الصباح لن يصعد قبل الظھيرة نذھب بأسرع مايمكننا حتى نصل  في كامل

  .الى المستنقعات حيث يختفى الجمبرى والحوريات 

أمامى وسط القصب توجد أحجار من مادة سوداء ھذا في اعلى أحب أن اصعد          

ابات بيتنا  رى مساحة الحقول الخضراء وبعيدا خلفى ا ن ضائعا في فوضى ا شجار والغ

كما لو كان ضا  بسقفة الغريب ذو اللون السماوى وكوخ كابتن كوك الصغيرة واكثر بعدا 

ايضا مدخنة بيمان والجبال المرتفعة الحمراء المنتصبة نحو السماء أدور حول نفسى في 

قمة الھرم وأرى كل القرية وأدخنة معامل السكر ونھرتاماران الذى يتثنى وسط ا شجار 

  .واخيرا البحر المظلم المت�لىء الذى تراجع في الناحية ا خرى من الصخور  والت�ل

ھذا ما احبه أعتقد أنى استطيع أن ابقى أعلى ھذه الكوكمة لساعات وأيام ودون أن          

  .افعل شيئا غير النظر 

من دونيس ينادينى في الطرف ا خر من الحقل ھو ايضا فوق قمة كومة ! أوھا ! أوھا      

الحجارة السوداء غارق فوق جزيرة وسط البحر بعيد لدرجة أنى   أتبين شيئا منه  ارى 

أوھا : غير ظل ھامته الطويلة فوق قمة الكومة أضع يدى على باب صوتى وأعوى بدورى 

  .إنھبط سويا ونسير من جديد تحسسا بين القصب في اتجاه البحر ! أوھا ! 

" تاماران " في الصباح يكون البحر أسودا ومغلقا رمل النھر الكبير ا سود ونھر         

ھما اللذان يفع�ن ذلك وكذلك غبار سائل البركان عندما نتجه ناحية الشمال أو عندما نھبط 

نحو نھر العابس في الجنوب البحر يضىء دونيس يصطاد ا خطبوط في البحيرة المالحة 

ور أنظر اليه يبتعد في الماء على فخذية الطويلتين وھو من طوال الساق الصخ عند ملجأ

بحيث يكون ظله يسير وسط برك الماء العتمة .وعصاه في يده  يخشى القنافذ و  غيرھا 

أنظر اليه . خلفة دائما كلما أبتعد عن النھر أزعج اسراب الطيور المھاجرة والقاق والغربان 
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يقول . لبارد دائما ما اطلب منه ا ذن بمصاحبته لكنه   يرغب بقدمين عاريتين في الماء ا

ھذا ليس صحيحا . يقول أن أبى ولى امرى له .. أنى صغير جدا يقول أنه يحرس روحى 

لم يتحدث  اليه ابى مطلقا   أحد غيرى يصحبه حتى النھر إين عمى فرديناند ليس له الحق 

أحب دونيس انه صديقى ابن عمى فرديناند فتاه  رغم انه اكبر منى قلي� و  حتى لور  نھا

يقول أنه ليس صديقا بما انه اسود وانه حفيد كوك لكن ھذا سيان عندى فرديناند يقول ھذا 

  . نه غيور ھو ايضا كان يريد أن يسير في القصب مع دونيس حتى البحر 

الصخور السوداء عندما يكون البحرمنخفضا جدا ھكذا مبكرا في الصباح تظھر          

توجد مستنقعات كبيرة معتمة واخرى مضيئة حتى أننا نعتقد أنھا تصنع ضوءا في العمق 

تبدو القنافذ ككرات معدنية بنفسجية والشقاقئق تفتح لوراتھا الدامية ودببه البحر تحرك ببطء 

أذرعتھا الطويلة الزغبرية أنظر في عمق المستنقعات بينما يبحث دونيس عن الحوريات 

  .بحرف عصاه على البعد 

ھنا ضجيج البحر جميل كما الموسيقى الريح تحمل الموجات التى تتحطم على قاعدة        

المرجان بعيدا جدا واسمع كل إرتجاج في الصخر وكل ريح في السماء يوجد كما الجوار 

حتى في ا فق يدق البحر عليه بكل طاقتة اعشاب زبدية تفور احيانا وتسقط فوق الصخر الت

المد بدأ يصعد ھذا ھو الوقت الذى يدفع فيه دونيس ا خطبوط  نه يشعر في مجساته . 

الماء يكتسح المستنقعات الواحد بعد ا خر . بماء عرض البحر البارد ويخرج من مخبئة 

تمرجح أذرعتھا في المجرى المائى سحب الخسالة تصعد ثانية في الش� ت دببه البحر 

منذ وقت طويل منذ أن كنت صغيرا جدا أجىء الى . متعج� وغبيا  وأرى نجما يمر يبدو

أعرف كل مستنقع كل صخرة كل زاوية ھنا حيث توجد مدن القنافذ ھنا حيث تزحف .ھنا 

الكائنات البحرية الضخمة ھنا حيث يختفى  سمك الثعابين المائة باع أبقى ھنا دون أن أتى 

ترانى أبدا البحر إذن جميل ورقيق جدا بحركة دون أن أتى بضجة لكى تنسانى لكى  

عندما تكون الشمس مرتفعة في السماء فوق برج تاماران يصبح الماء خفيفا أزرق شاحب 

لون السماء زمجرة ا مواج فوق الصخر تدوى بكل قواھا مبھورا بالضوء أبحث عن 
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لتى دونيس مطرف العينين البحر يمرق عن طريق المضيق ا ن يعظم امواجه البطيئة ا

  .تغطى الصخر 

حينما أصل الى الشاطىء عند مصب النھرين أرى دونيس يجلس فوق الرمل اعلى          

الشاطىء في ظل صناع المخمل في طرف عصاه دستة حوريات معلقة كأردية الشيفون ھو 

ينتظرنى دون حركة حرارة الشمس تحرق كتفى وشعرى في لحظة أخلع م�بسى واسبح 

تنقع ھنا حيث يلتقى البحر بالنھرين اسبح ضد تيار الماء الرقيق الى أن عاريا في ماء المس

اشعر بالحصى الصغيرة المدببه في بطنى وركبتى عندما أكون قد دخلت تماما في النھر 

امسك بيدى حجرا كبيرا وأدع ماء ا نھر يسكب فوقى لكى يغسلنى من احتراق البحر 

  .والشمس 

ء  يحدث  يوجد غير ھذا أن اشعر أن ارى السماء زرقاء  شىء لم يعد يوجد  شى       

  .تماما ضجيج البحر الذى يصارع ضد المستنقعات والماء البارد الذى يجرى حول جسدى 

الرمل . أخرج من الماء مرتعشا رغم الحرارة وارتدى م�بسى دون أن اتنشف         

 زال ملتصقا بالملح  شعرى.والى بنطالى مسلخ قدمى في حذائى تسلل الى قميصى 

يجلس في ظل صناع .وجھه ا ملس معتم و يمكن فھمه .دونيس ھو نظر الى دون حركة .

المحمل يظل ثابتا يداه تعتمدان على العصى  الطويلة حيث يتعلق الكالمار كما النحاس 

 يذھب ابدا ليستحم في البحر اجھل حتى اذا كان يعرف السباحة ھو عندما يتسحم يكون 

احيانا يذھب " حوض ساليه " عند سقوط الليل في اعلى نھر تاماران أو في جدول  ذلك

بعيدا نحو الجبال ناحية مانانافا ويغتسل بالنباتات في جداول المضايق يقول أن جده ھو 

  .الذى علمه ذلك لكى يتتسب القوه لكى يكتسب الرجولة 

ماء والبحر كل ما يعرف تعلمه أحب دونيس يعرف اشياء كثيرة عن ا شجار وال           

من جده ومن جدته ايضا عجوز سوداء تسكن كاس نوايال يعرف اسم كل ا سماك وكل 

الحشرات يعرف كل النباتات التى يمكن اكلھا في الغابة وكل الفاكھة المتوحشة وھو قادر 

على التعرف على ا شجار فقط من رائحتھا او ھو يمضغ طرف من قشرتھا يعرف اشياء 
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ثيرة بحيث  نمل ابدا معه لورا ايضا تحبه كثيرا  نه يحمل اليھا دائما ھدايا بسيطة ثمرة ك

فرديناند يسميھا . فاكھة من الغابة او حتى وردة محارة قطعة من الصوان ا بيض حجر 

ليسخر منا وانا اسمانى رجل ا خشاب  ن العم لودوفيك منذ فترة طويلة كان ذلك " جمعه "

اقتنا دونيس جلب للور حيوان صغير رمادى غريب تماما بخرطوم طويل في بداية صد

وقال انه كان فأرا برائحة المسك لكن والدى قال انه كان ببساطة فأر الديدان لور مدبب 

احتفظت به معھا طوال اليوم ونامت على فراشة في علبة صغيرة من الكرتون لكن في 

مكان واحدث كثيرا من الضجيج حتى جاء المساء وقت الن م استيقظ واخذ يجرى في كل 

والدى بقميص النوم حام� شمعته في يده وأبدى عضبه وطرد الحيوان الصغير خارجا بعد 

  .ذلك لم نره من جديد أبدا اعتقد ان ھذا تسبب في الم كبير للورا 

عندما تكون الشمس عالية جدا في السماء يقف دونيس ويخرج من ظل صناع         

ھذه ھى طريقته في نطق إسمى عندئذ نسير بسرعة عبر ! " يييآلى : " صيح المخمل وي

حقول القصب حتى لوكان يتوقف دونيس لكى يأكل في كوخ جده وأنا اجرى نحو البيت 

  .الكبير ذو السقف ا زرق السماوى 

أذھب مع ابن " ا ثداء الث�ثة " عندما يطلع النھار وتضىء السماء خلف جبال          

ونحن نتسلق " يمين "كر فرديناند بطول طريق ا رض الذى يتجه نحو حقول س عمى

حيث تعيش الثعابين المقاطعات الكبيرة فولمر " الصيادات " الجدران العالية ندخل في 

تاماران ماجون بارفوت فا   فارديناند يعرف الى اين يذھب والده ثرى جدا صحبه في كل 

ران إيستات حتى فولمر وميدين في الشمال تماما ممنوع المقاطعات ذھب ايضا بيوت تاما

ابى كان سيغضب جدا اذا كان علم اننا نذھب الى المقاطعات " الصيادات " الدخول فوق 

يقول ان ھنا خطر  مكان وجود صيادين وأننا يمكن ان نقع في جب لكنى اعتقد أن سبب 

ل شخص يجب أن يبقى في ذلك تحديدا  نه  يحب سكان ا م�ك الكبرى يقول ان ك

  .ا  يجور على اراض الغير محيطه و  يجب 

نسير بحذر كما لو كنا على ارض اعداء على البعد في شوك الغابة الرمادى نلمح          

  .بعض ا شكال السريعة التى تختفى تحت المخبأ إنھا الثعابين 
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الصيادات " تخرج من " تاماران إيستات " ثم يقول فرديناند أنه يريد أن يھبط حتى         

ونسير من جديد على طريق ا رض الطويل لم أذھب ابدا بعيدا الى ھذا الحد فقط ذات " 

" ھنا حيث ترى كل المنظر حتى جبال " يوم مع دونيس صعدت حتى أعلى برج تاماران 

ومن ھنا رأيت اسقف البيوت ومدخنة مصنع السكر "  مورن" وحتى " النھود الث�ثة 

  .العالية التى تخرج دخانھا الكثيف 

الحرارة تزيد بسرعة  تنافى ھجود الصيف حقول القصب مرتفعة جدا منذ ايام كثيرة       

بدأوا ف القطع على امتداد الطريق تشبك  في العرات التى تسحبھا ا بقار والتى ترتج 

اب من الھنود ھم الذين يقودونھا بم�مح  مبالية كما لو كانوا نائمين تحت ثقل القصب شب

الھواء ملىء بالذباب وذباب البقر فرديناند يسير بسرعة اعانى من اللحاق به كل مرة تجىء 

  .ثانيا في الھوة لوجود مكان بھا للعج�ت الحديدية المستديرة الضخمة فيھا عربة نقفز 

رجال والنساء الذين يعملون الرجال معھم سيوف قطع ا شجار الحقول مليئة بال         

مناجل والنساء يذھبن مع مجارفھن يرتدين رؤوسھم مختفية في حقائب قديمة من القنب و

التراب ا حمر يصعد ! الرجال عراة مفتولين يتصببون عرقا نسمع صيحات نداءات اوھا 

ء رائحة ماء القصب والتراب من الطرق بين مربعات القصب رائحة جافة تمE الھوا

ھنا حيث يتم " تاماران " ت وعرق الرجال سكارى الى حد ما نسير نعدو في إتجاه بيو

توجد كمية من التراب فوق الطرق بحيث اصبح لوننا احمر من   احد يھتم بنا تحميل 

ا قدام حتى الرؤوس واصبحت م�بسنا شبيھة بالھ�ھيل يوجد اطفال يعدون معنا فوق 

وھنود وكفار بأكلون القصب الذى يسقط على ا رض الخصبة الجميع يتجھون نحو  طرقال

  .مصنع السكر ليشاھدون المراحل ا ولى للعصر 

لنھا المرة ا ولى التى اجىء شىء من الخوف بتصل اخيرا امام النباتات أشعر           

والرجال يحطون القصب ات فيھا الى ھنا امام الجدار المرتفع المزين بالجبس توقفت العرب

الذى سيلقون به في ا ساطين المدخنة تقذف دخنة كثيفة شقراء تعتم السماء وتخنقنا عندما 

يدفعھا الريح نحونا الضجيج يمE المكان وكمية كبيرة من البخار أمامنا تماما ارى فريق 

يا كما الرجال الذى يضع في الفرن تفل قصب السكر الذى يسحق في ا تون أنھم شبه عرا

٨

o b e i k a n d l . c o m



العمالقة العرق يتصبب على ظھورھم السوداء على وجوھھم المتشنجة بألم النار  يقولون 

بالتخل في اذرعتھم ويلقون به في ا تون وھم يصيحون في كل مرة شيئا يمسكون فقط 

  .ھان :

لم أعد اعرف اين ھن فرديناند أظل مذھو  وأنا انظر الى دخنة السبك ودون          

خم الذى يغلى مثل مرجل العم�ق وا- ت التى تسحب ا سطوانات داخل الصلب الض

مصنع السكر يوجد رجال يشتغلون يلقون القصب الطازج بين فكى ا ساطين ويستعيدون 

القصب المسحوق  ستخ�ص ماء النبات منه ايضا يسود ضجيج شديد وحرارة وبخار بما 

يذرف نحو الدنان التى تفور عند مركز  يدير رأسى العصير النقى يسيل على ا سطوانات

ند الذى ينتظر واقفا امام الدن الذى يدور ببطء بينما الفصل يوجد ا طفال المح فردينا

والسكر يسكب على الشراب السميك يصل الى حد التبريد يوجد عباب كثير من الدن 

والقش ا رض يتعلق بالروبة السوداء التى تتدحرج على ا رض المغطاه با وراق 

ا طفال يلقون بأنفسھم وھم يصيحون يجمعون قطع السكر ويحملونھا الى خلوة لكى 

يمصونھا في الشمس أنا ايضا أترقب امام الدن وعندما يفور السكر ويتدحرج على 

الزراعية اتحفز واتناول بيدى العجين الملتھب المغطى با عشاب وبقطع التفل أحملة الى 

التراب وانا انظر الى الكثافة المدخنة الشقراء التى تخرج من الخارج والعقة مقرفصا في 

المدخنة ضجيج وصيحات ا طفال وھرج الرجال كلھذا يصيبنى بشىء من الحمى التى 

تجعلنى اضطرب ھل ھو ضجيج ا- ت والبخار الذى يصفر ھل ھى الدخنة الشقراء 

د ؟ تضطرب رؤيتى اشعر الجافة التى تغشانى وحرارة الشمس وطعم السكر الملتھب الشدي

بأنى سأتقيأ انادى ابن عمى للنجدة لكن بح صوتى ومزق حلقى انادى أيضا دونيس ولور 

لكن   احد يھتم حولى حشد ا طفال يھرع دون توقف بالقرب من الدن الكبير الذى يدور 

حول نفسه ترقبا للحظة التى تفتح فيھا الصمامات بينما ينفذ الھواء وھو يصفر داخل 

فران ويصل موج الشرار الفائر الذى يفيض بطول المزاريب كنھر اصھب اشعر فجأة ا 

  .بضعفى بأنى ضائع اسند رأسى على ركبتى واغلق العينين 
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من خ�ل " لماذا البكاء " ثم اشعر بيد تربت على شعرى اسمع صوتا يحدثنى بھدوء        

سھا الملطخة با رض الحمراء دموعى ارى  إمرأة ھندية كبيرة وجميلة ملفوفة في م�ب

تقف امامى مستقيمة ھادئة دون أن تبتسم وأعلى جسدھا  يتحرك بسبب المسحاة التى 

بھدوء تسألنى من اين اجىء تضعھا بالتساوى على شيفون مطوى فوق رأسھا تحدثنى 

وا نا سير معھا على الطريق المزدحم يضيق بھا ثوبھا وھى تشعر بارتجاج خلفيتھا 

في الناحية ا خرى من النھر تصحبنى حتى " بوكان " عندما تصل امام مدخل البطىء 

بيت الكابتن كوك ثم ترحل في الحال دون أن تنتظر مكافأة و  شكر وتبتعد وسط الممر 

الكبير بين تفاح الورد وأنا انظر اليھا وھى تذھب مستقيمة تماما بالمسحاة المتساوية فوق 

  .رأسھا 

بيت الخشبى الكبير مضاء بشمس مابعد الظھيرة بسقفة ا زرق أو انظر الى ال       

ا خضر بلون بالغ الجمال أتذكرة اليوم كلون سماء السحر اشعر ايضا على وجھى بحرارة 

ا رض الحمراء والفرن انفض التراب ونبت الحيات التى تغطى م�بسى عندما اقترب من 

ي الظل كم ھى عذبة نقية تلك الدموع صوت ا م التى تسمع صلوات للور فالبيت اسمع 

حافى  التى  تزال تسيل من عينى ويأخذ قلبى في الدق بمنتھى القوة اسير نحو البيت

خلف المق�د اغترف ماء  اذھب حتى حافظ الماء . القدمين على التربة المتداعية بالجفاف 

لماء الرطب ى ووجھى وكوعى وفخذى وقدمى االبركة العفن بالوعاء المزين واغسل يد

يھيج إتقاد الخدوش وجروح نصال اوراق قصب السكر في كل مساحة الحوض ينتشر 

الذباب وعناكب الماء وعلى امتداد الحواجز يعكف الدود اسمع زقزقة عصافير العصارى 

العذبة اشعر برائحة الدخنة التى تھبط على الحديقة كما لو كانت تعلن عن الليل الذى يبدأ 

" شالتا " عند حافة الحديقة وشجرة " لور " ثم اذھب حتى شجرة " نافا مانا" في مجارى 

الضخمة شجرة الخير والشر كل ما أشعر به كل مااراة إذن يبدو له خالدا  اعلم أن كل ھذا 

ھذا ھو كل مأعرفة عنھا ا ن ھذا ھو كل " الماما " يوجد أيضا صوت سيختفى قريبا 

الصفراء والبورتريھات والرسائل والكتب التى كانت القيت بكل الصور . إحتفظت به منھا 

 يضطرب صوتھا أريد أن اسمعه دائما مثل كل الذين نحبھم ولم نكن نعرف تقرأھا لكى 

وجوھھم على ا ط�ق صوتھا رقه صوتھا الذى يحتوى على كل شىء حرارة يديھا رائحة 
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دنا لور وأنا تحت الشرفة شعرھا ثوبھا الضوء ما بعد الظھيرة وھو يرحل عندما تكون قد ع

تحدث بھدوء شديد ببطء شديد ت" ماما "والقلب  يزال يخفق من الجرى وقد بدأ التدريس 

ونحن نستمع معتقدين اننا ھكذا فھمنا لور اكثر ذكاء منى ماما تردد ھذا كل يوم تقول أنھا 

ى تتھدھد في تعرف كيف تطرح ا سئلة عندما ينبغى تقرأ كل في دورة واقفا امام ماما الت

مقعدھا الوثير على ارجوحة ابنوسية تقرأ ثم تسأل ماما او  عن القواعد تصريف ا فعال 

توافق اسماء الفاعل والمفعول والصفات بعد ذلك تسألنا معا عن معنى ما قمنا بقراءته عن 

الكلمات والتعبيرات تطرح اسئلتھا بعناية واسمع صوتھا بسعادة واھتمام  نى اخاف ان 

يب املھا اخجل من عدم الفھم بسرعة لور نفسھا ويخيل الى اننى   استحق ھذه اللحظات اخ

من السعادة وعذوبة صوتھا وعطرھا وضوء اخر النھار الذى يزين البيت وا شجار والذى 

  .تجىء من نظراتھا وكلماتھا 

ترعانا  نه لم تعد لنا مربية اخرى فيما مضى اتذكر  منذ اكثر من عام ماما ھى التى       

ث�ث مرات في ا سبوع لكن إنھيار ابى " فلوN " بالكاد كانت توجد مربية تجىء من 

المتفاقم  يسمح أبدا بھذه الرفاھية أبى كان يريد أن يودعنا في بنسيون لكن ماما لم تشأ 

تضطلع بتربيتنا كل يوم في المساء وأحيانا  جدا لور وأنا إذن ھى التىقالت أننا كنا صغارا 

الكتابة القواعد بعض الحساب والتاريخ المقدس أبى : في الصباح تعلمنا ماكنا في حاجة الية 

كان يشك في البداية في قيمة ھذه التربية لكن في أحد ا يام دھس جوزيف ليتان المدرس 

أننا كنا متقدمين جدا بالنسبة لعمرنا  ا ول بالكلية الملكية من معلوماتنا حتى انه قال لبى

  .ومنذ ھذا الحين قبل ابى بشكل مطلق ھذه التربية 

مع ھذا لن استطيع ان اقول اليوم كيف كانت حقيقة ھذه التربية كنا نعيش حينئذ أبى        

الشرق أحرف الجبال تحده من " قاع بوكان " وماما ولور وأنا مغلقين في عالمنا في 

من الشمال المزارع الشاسعة من الجنوب اراضى النھر " اOثداء الث�ثة  "المقطعة في 

ا سود البائرة ومن القرب البحر في المساء عندما تصيح العصافير على اشجار الحديقة 

الضخمة يسمع صوت ماما الرقيق والشاب وھو يملى قصيدة اويتلو ص�ة ماذا تقول ؟   

فى مثل صيحات العصافير وضوضاء ريح البحر فقط اعلم على ا ط�ق معنى كلماتھا إخت
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تظل الموسيقى ناعمة خفيفة تكاد تكون غير مفھومة متحدة بالضوء فوق اوراق ا شجار 

  .في ظل الشرفة وفي عطر المساء 

استمع اليھا دون ملل اسمع صوتھا يرتج في وقت غناء العصافير نفسه احيانا أرقب         

ان مرورھا بين ا شجار نحو خفايا الجبال يشرح درس ماما إخت�س الزرازير كما لو ك

ھى من وقت الى اخر تجعلنى اعود على ا رض وھى تنطق اسمى ببطء مثلما كانت 

  .تعرف كيف تنطقة ببطء لدرجة أن اتوقف عن التنفس 

  " ؟ اليكسى ؟ ...اليكسى " 

رون يقولون ربما  ن لور ھى وحدھا مع دونيس اللذان يناديانى باسمى ا ول ا خ          

آلى أبى  ينطق أبدا أى اسم ماول فيما عدا ربما اسم ماما كما : ھى اول من جاءته الفكرة 

أى روح " آم : آن آن وعندئذ فھمت : كان يقول بصوت منخفض . سمعته مرة او مرتين 

ليھا عذب ورصين لم يكن له ا  عندما يتحدث اروح بصوت : او ربما انه كان يقول حقا 

  .كان يحبھا حقا كثيرا 

ماما جميلة في ھذا الوقت لن استطيع ان اقول الى اى حد ھى جميلة اسمع جرس         

تحت الشرفة محاطة بانعكاسات " بوكان " صوتھا وافكر على الفور في ضوء المساء في 

اللحظة  البامبو وفي السماء الصافية التى تخترقھا اسراب العصافير اعتقد ان كل جمال ھذه

مصدرة ھى وشعرھا الكثيقف والمكوف بسمرة صھباء قلي� تجلب أقل لمعان للضوء 

ولعينيھا الزرقاوين ولوجھھا الذى  يزال ممتE فتيا وليديھا الطويلتين والبساطة بكثير من 

أنظر خفية الى أختى لور الجالسة باستقامة شديدة على مقعدھا قبضتاھا مستندتين الضوء 

مائدة امام كتاب الحساب والكراسة البيضاء التى تحتفظ بھا مفتوحة بأطراف على حافة ال

اصابع اليد اليسرى تكتب بعناية الرأس يميل قلي� على الكتف ا يسر شعرھا الكثيف 

ا سود يخفى ناحية من وجھھا الھندى  تشبه ماما  يوجد شىء مشترك بينھما لكن نظرة 

حجار وأعلم انھا تشعر باعجابى ذاته بالحرارة ذاتھا عينى لور السوداوين تلمع مثل ا 

المساء طويل إذن وضوء الغسق الذھبى يميل شيئا فشيئا على الحديقة يجذب اسراب 
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العصافير ويحمل من بعيد صيحات العاملين في الحقول وضجة الدواب على طرق القصب 

.  

مسألةجديدة غير ان اليوم يخيل الى انه دون كل مساء درس مختلف قصيدة حكاية           

الدرس نفسه تعترضه مغامرات النھار الساخنة والتسكعات حتى شاطىء البحر او توقف 

اح�م الليل متى يوجد كل ھذا ؟ماما منحنية على المائدة تشرح لنا الحساب وھى تضع 

ثمانية ھنا واجنب منھا . ين ث�ثة ھنا آخذ منھا إثنين يكونان ثلث" امامنا اكواما من اللوبياء 

اجلس امامھا انظر الى " خمسة الناتج خمس الثمانية عشرة ھنا آخذ منھا تسعة ماذا يتبقى ؟ 

يديھا الطويلتين بأصابع نحيلة اعرفھا جيدا واحدا واحدا سبابة اليد اليسرى قوية جدا 

اصابع اليد ن وا وسط والبنصر بشكل حلقة في نھايته شريط ذھبى إستھلكه الماء والزم

اليمنى اكبر اكثر خشونة واقل رقه والخنصر الذى تعرف كيف ترفعة عاليا جدا عندما 

. اليكسى " تجرى اصابعھا ا خرى فوق السلسلة العاجية لكنھا تضرب فجأة ع�مة حارة 

ھل "  تسم عابدا لدروس الحساب لن تستطيع ان تلتحق بالكليى المكلكية .. أنت  تسمع 

؟ ك�   اعتقد لور ھى التى تخترع ھذا كم ھى دؤوبة دائما وصادقة  دوما في تقول ھذا 

  .إعداد اكوام اللوبياء Oن ھذه ھى الطريقة الخاصة للتعبير عن حبھا لماما 

لحظة ما بعد الظھيرة ھى التى افضلھا عندما اميل . اكسب مع ا م�ء ما خسرته          

لقلم في يدى في إنتظار مجىء صوت ماما يستنيط على صفحة كراستى البيضاء ممسكا با

الكلمات كلمى كلمة ببطء شديد كما لو كانت تھبھا لنا كما لو كانت ترسمھا بتصاريف 

 نھا ھى التى بتبتدع نصوص المقاطع توجد مالكلمات الصعبة التى إختارتھا بعناية ذلك 

نزھة فارس " قوس قزح " فذة بمعنى نا" منفذ " بمعنى عربة " كاره " ا م�ء الخاصة بنا 

وبالتأكيد من وقت الى اخر لكى تضحكنا تقول كلمات " ملمح " "معبر " " جبيرة " " 

القمل : أى                                                            بالنھايات ذاتھا مثل 

الوقت الذى الكرنب البوم المجوھرات اكتب دون إستعجال بقدر ما استطيع لكى اطيل 

يدوى فيه صوت ماما في صمت الورقة البيضاء في انتظار اللحظة ايضا التى ستقول لى 

  : فيھا بايماءة صغيرة من رأسھا كما لو كانت المرة ا ولى التى ت�حظھا 
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  " خطك جميل " 

وعلى الفور تستعيد القراءة لكن بايقاعھا وھى تبين الفواصل بوقفة قليلة وفترة         

بالنسبة للنقط وھذا ا مر  يمكن ان يتوقف إنھا حكاية طويلة تلك التى تحكيھا مساء صمت 

بعد اخر حيث تتكرر الكلمات ذاتھا والموسيقى ذاتھا لكن مشوشة موزعة بطريقة مختلفة 

في المساء وأنا نائم على فراشى بالكامب تحت غ�لة الناموسية تماما قبل ان استغرق في 

العائلى صوت ابى الخشن وھو يقرأ مقا  بالجريدة او ھو يتناقش مع النوم اسمع الضجيج 

ماما والخالى آدي�ييد وضحكة ماما الخفيفة واصوات السود البعيدة وھم جالسون تحت 

ا شجار يرقبون ريح البحر في قمم ا شجار الساقبة انھا الحكاية ال�متناھية ذاتھا التى 

تمليھا ماما ببطء احيانا النبرة التى تضعھا على حرف تعود الى مليئة بالكلمات وا صوات 

او الصمت الطويل جدا الذى يضخم كلمة وضوء نظرتھا ال�معة على عبارات غير 

اعتقد أنى   استغرق في النوم ا  عندما أرى ھذا الضوء يلمع وعندما مفھومة وجميلة 

  .الحظ ھذا الشرر كلمة  شىء غير كلمة أحملھا معى في منامى 

أحب أيضا دروس ماما ا خ�قية دائما كل صباح أحد مبكرا قبل ت�وة الص�ة أحب        

الدروس ا خ�قية  ن ماما تحكى دائما حكاية جديدة كل مرة تدور في اماكن نعرفھا بعد 

ذلك تطرح علينا اسئلة على لور وعلى ليست اسئلة صعبة لكنھا تطرحھا ببساطة وھى 

  .بزرقة نظرتھا العذبة للغاية والتى تنفذ الى اعمق أعماقى تنظر الينا واشعر 

ھذا يحدث في دير حيث تقيم دستة من النزي�ت إثنتا عشر فتاة صغيرة يتيمات "           

أثناء العشاء ھل تعلمان ماذا كان على في المساء . مثلما كنت عندما كنت يفي عمركما 

كثيرا إنھم فقيرات ھلى تفھمان بالنسبة لھن المائدة ؟ في صحخن كبير سردين ويحين ھذا 

أو بالضبط يوجد في الصحن سردين بقدر اليتيمات أثنا عشر سردينة عندما السردين عيد 

من : أكل الجميع اشارت ا خت الى السردينة ا خيرة التى تبقت وسط الصحن وسألت 

احدة من مالفتيات التى ستأكلھا ؟ ھلى توجد بينكن واحدة تريدھا ؟ و  يد ترتفع و و

سننفخ في الشمعة وعندما يسود الصغيرات تجيب حسنا تقول ا خت بابتھاج ھذا ماسنفعلة 

تطفىء ا خت الشمعة وماذا . الظ�م من سترغب في السردينة يمكنھا ان تأكلھا دون خجل 
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 يحدث ؟ كل واحدة من الفتيات الصغيرات تمد يدھا يفي الظ�م لكى تأخذ السردينة فتلتقى

  ! .بيد فتاه صغيرة اخرى يوجد إثنتا عشر يد صغيرة ممدودة يفي الصحن الكبير 

  .إنھا الحكاية التى تحكيھا ماما لم اسمع أبدا حكايات اجمل منھا و  ابشع منھا        

لكن ما احبة كثيرا في الحقيقة التاريخ المقدس أنه كتاب مجلد بجلد احمر غامق كتاب        

شمس ذھبية يتفجر منھا إثنتا عشر شعاعا احيانا تتركنا ماما ننظر اليه لور قديم على غ�فة 

وأنا نقلب الصفحات ببطء شديد لكى ننظر الى الصور ولكى نقرأ الكلمات المكتوبة أعلى 

الصفحات وسير القديسين توجد نقوش احبھا اكثر من كل شىء مثل برج بابل او التى تقول 

على البعد بالقرب من خط " يام في حوت ويخرج منه حيا النبى جوناس يبقى ث�ثة ا: " 

ا عمن يفي ھذه السفينة  ا فق سفينة كبيرة بأشرعة تختلط بالسحب وعندما اسأل مام

تستطيع أن تجيبنى يخيل الى اننى يوما ما سأعرف عمن كان يسافر يفي ھذه السفينة 

لحوت أحب ايضا عندما اظھر الكبيرة لكى المح جوناس في اللحظة التى يغادر فيھا بطن ا

P على المسيح أسلمة في الھواء وسط السحبومعركة اليازار ضد انتيوكوس حيث رأى 

ماتفضله لور البدايات خلق اللرجل والمرأة . احدھما في� مخيفا يدفق بين المحاربيين 

والصورة التى يرى فيھا الشيطان في شكل ثعبان برأس أنسان يلتف حول شجرة الخير 

الشر وھكذا عرفت انھا كانت شجرة شالتا الموجودة عند حافة حديقتنا  ن لھا ا وراق و

ذاتھا والفاكھة ذاتھا لور تحب كثيرا ان تذھب حتى الشجرة يفي المساء تصعد على الفروع 

الرئيسية وتقطف الفاكھة ذات الجلد مالسميك التى حرم علينا أكلھا  تتحدث عن ذلك ا  

  .معى 

اما تقرأ علينا قصص الكتابة مالمقدسة وبرج بابل ھذه المدينة التى كان مالبرج م        

قصة يعقوب الذى باعة إخوته حدث ذلك في فيھا يطول السماء وتضحية ابراھيم او ايضا 

أتذكر جيدا ھذا التاريخ أحب . قبل المي�د إثنتا عشر عاما قبل موت إسحق  ٢٨٧٦عام 

قذ من الماء لور وأنا نطلب دائما من ماما أن تقرأھا لنا ايضا كثيرا قصة موسى الذى ان

كما " مھد صغير من الجزيران المشبك " وضعته أمه في لمنع جنود فرعون من قتل إبنھا 

عندئذ جاءت أبنه فرعون على ضفاف النھر " وعرضته عٮل ضفاف النيل " يقول الكتاب 
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لخزيران ھذه اراد فضولھا معرفة وما أن لمحت سله الكى تستحم مصحوبة بكل خادماتھا " 

وعندما رأت ھذا الصغير الذى كان يصيح في .ا مر فأرسلت واحدة من فتياتھا لحملة 

المھد أخذتھا الشفقة نحوه وزاد من حنانھا جمال الطفل فعزمت على انقاذة نسمع القصة عن 

ا كانت قد ظھر قلب ونتوقف دائما عند تبنى إبنه فرعون للطفل واعطائه اسم موسى  نھ

  .انقذته من المياه 

لكن من توجد قصة احبھا بصفه خاصة ھى قصة ملكة سابا   ادرى لماذا تحبھا        

كثرة التحدث عنھا وصل بى ا مر الى جعل لور تحبھا ھى ا خرى ماما تعلم ھذا واحيانا 

كل عبارة عن تفتح بابتسامة الكتاب الكبير ا حمر على ھذا الفصل وتبدأ في القراءة اعرف 

بعد أن شيد سالومون للرب معبدا غاية في الروعة شيد لنفسه " ظھر قلب واليوم ايضا 

قصرا استمر بناءة اربعة عشر عاما حيث يلمع الذھب من كل اتجاه وحيث تخطف ابصار 

التى تجىء من اعماق الوسط " وھنا تظھر ملكة سابا .." الجميع روعة ا عمدة والنحت 

كان كل ماقيل عن ھذا ا مير الشاب صحيحا جاءت في ھيئة رائعة وحملت لمعرفة ما اذا 

ومون ھدايا نفيسة مائة وعشرين ثق� من الذھب يقدر بحوالى ثمانية مليون جنيھا لسال

ليست الكلمات ھى التى المحھا لكن صوت ماما " وعطور لم نر مثلھا ابدا مجوھرات نادرة 

ى عرشة بينما الملكة سابا رائعة الجمال تقود يصحبنى داخل قصر سالومون المنتصب عل

لور وأنا نحب كثيرا الملك سالومون حتى . العبيد الذين يدحرجون الكنوز على ا رض 

وأن لم نعلم لماذا في نھاية حياته انكر P ليعبد ا صنام ماما تقول وھكذا حتى ا كثر عد  

اصى  نفھم كيف يكون ذلك ممكنت وا كثر قدرة بين الرجال من الممكن ان يرتكبون مع

لكنت نحب ردة للعدالة وھذا القصر البديع الذى شيدة حيث جاءت الملكة سابا لكن مانحبة 

ربما يكون الكتاب بغ�فة الجلدى ا حمر وھذه الشمس الذھبية الكبرى وصوت ماما العذب 

لذھبية فوق االھادىء وعينيھا الزرقاوين اللتان تنظران بين كل عبارة وضوء الشمس 

  .اشجار الحديقة ذلك انى لم اقرأ ابدا كتابا اخر كان له تأثيرا عميقا الى ھذا الحد 

في فترات ما بعد الظھيرة عندما تنتھى دروس ماما مبكرا نذھب لور وأنا لننفس في         

محتويات البيت يوجد سلم خشبى صغير يصل حتى السقف ويكفى دفع باب تحت ا سقف 
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ى والحرارة خانقة لكنا نحب ان نبقى ھنا عند حافة كل صندرة توجد كوه اللون رماد

مستقيمة بدون زجاج مغلقة بمصاريع متفسخة عند ما نفتح المصاريع نرى المنظر بعيدا 

ماجنتا ، وسلسلة الجبال وا ثداء الث�ثة " وم " اليمان " رع القصب جدا من ناحية مزا

  .وجبل روميار 

أن ابقى ھنا في ھذا المخبأ حتى ساعة العشاء وحتى وقت متنأخر عندما حب  أ              

تجىء الليل مخبأى ھو نھاية جزأ تماما عند حافة السقف من ناحية الجبال يوجد كثير من 

دود الخشب وھو كل مابقى ممكا كان جدى ا كبر قد ا ثاث الملىء بالتراب الذى قرضة 

ياطة منخفض جدا وانظر من خ�ل الكوة نحو اشتراھبصحبة الھنود اجلس على مقعد خ

سيرك الجبال الذى يظھر في الظل في وسط الصندرة توجد صناديق كبيرة مليئة با وراق 

القديمة ومج�ت فرنسا مربوطة يفي حزم بالخيط ھنا وضع ابى كل جرائدة القديمة كل سته 

أ لو روانا دائما لتقرشھور بعد لفافة يضعھا على ا رض بالقرب من الصناديث ھنا تجىء 

ونقلب ببطء ونشاھد الصور ننبطح على البطن في التراب امام اكوام الجرائد القديمة 

جريدة السفر مع رسم دائم في الصفحة ا ولى يقدم مشھدا غير عادى " ا وراق توجد 

الوثنيين ضد ا نجليز أو أيضا ھجوم " الزولوس " ھجمة إصطياد نمر في الھند أو كذلك 

" د الجنوب على السكة الحديد في اميركا في الداخل لور تقرأ بصوت مرتفع مقاطع من ھنو

اخبار لندن " روبنسون مارسيييه رواية مسلسلة تحبھا كثيرا الجريدة التى نفضلھا ھى 

وبما أنى افھم ا نجليزية خطأ أطالع الصور باھتمام اكبر لكى اخمن ما يقوله " المصورة 

ا نجليزية مع ابى وھى تشرح لى المعنى ونطق الكلمات  نظل كثيرا النص لور بدأت تعلم 

 ن التراب يجعلنا نعطس على الفور ويؤدى عيوننا ومع ھذا تبقى احيانا لساعات أيام 

دما يكون الطقس حارا جدا في الخارج أو أن الحمى تجبرنا على البقاء عن ظھر ا حد بعد ال

  .في البيت 

في الجرائد الخالية من الصور اطالع الدعاية الخاصة بالمغسلة الباريسية وصيدلية          

A  فلورى وA  تولورج ودخان كورنجى الحبر ا زرق ا سود ساعات الجيب ا ميركية

لور .الدراجات التى تجعلنا نحكم مع لور العب بشراء اشياء أنھا الدعاية التى تمدنا با فكار 
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اجة حقيقية مزينة بالمينا السوداء وبعج�ت مجھزة بالمكاط وجادون كانت تريد دراجة در

بيور لوى بالنسبة لى " شان دومارس " عندما نذھب بالقرب من مثلما نراه من الكروم 

مخزن " توجد اشياء كثيرة تجعلنى ارغب فيھا مثل كراسات الرسم ماملكبيرة والرسومات و

لصناعة ا سالحة لكن  يوجد شىء رغبت فيه أو براءات الصفائح ا ثنى عشر " ويمغان 

أراھا دائما في المكان نفسه بالجرائد .القادمة من جنيف " فافرلوبا " اكثر من ساعة الجيب 

في الصفحة قبل ا خيرة بالعقارب التى تسجل الوقت ذاته وعقرب الثوانى على منتصف 

 ينفذ اليھا الماء " ضد الكسر "  اليوم أقرأ دائما بالمذاق نفسة عبارات الدعاية التى تصفھا

و  الھواء مصنوعة من الصلب غير يالقابل للتأكسد وجه منقوض بالمنيا عجيبة من حيث 

  ".الدقة والقوه مستعدة لخدمتك مدى الحياة 

ھكذا نحلم في مخبأنا تحت ا سقف التى حققتھا الشمس يوجد ايضا المنظر كما           

نظر الوحيد مالذى اعرفه واحبة و  اقبل عليه ابدا بھاتين العينين اراه من خ�ل النافذة الم

اليمن " والھل� " ويقع صبر عبر اشجار الحديقة المظلمة ومساحة حقول القصب الخضراء 

الرمادية والزرقاء مداخن مصانع السكر التى تطلق دائرى احمر اللون مت�لىء حيث 

سماء ورؤوس البراكين مدببه وخفيفة تشبه ابراج تنتصب اذرع ا ثداء الث�ثة في مواجھة ال

قصر الجنيات انظر اليھا من خ�ل نافذة السقف الضيقة دون ملل كما لو كنت رقيب باخرة 

رأسية ترسل بعض ا شارات اسمع ضجيج البحر في اعماقى وخلفى يحمله ريح 

تجدف دائما يكل الھالمستنقعات انا في الحقيقة داخل باخرة في حين تخبط اخشاب ودعامات 

خط الجبال ھنا سمعت البحر  ول مرة وھنا احسست به من جديد بشكل افضل بصفائحة 

  .الطويلة التى تدفع مقدمة الممر مصب النھرين وتفجر عاليا الزبد فوق حواجز المرجان 

الھيكل تجدف دائما امام خط الجبال ھنا سمعت البحر Oول مرة وھنا احسست به          

بشكل افضل بصفائحة الطويلة التى تدفع مقدمة الممر امام مصب النھرين وتفجر  من جديد

  .عاليا الزبد فوق حواجز المرجان 

مأن تمكنا حتى ھربنا من .  نرى احدا ايام بوكان اصبحنا لور وأنا متوحشين حقيقيتين 

لسع كما نسير نحو القصب في اتجاه البحر تھبط الحرارة الحرارة الجافة التى تالحديقة 
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يقول الكابتن كوك ھلى تعلم أننا نستمتع بحرية مماثلة ؟ لكنا  نعلم حتى معنى ھذه الكلمة 

  . نترك قاع بوكان ھذه المقاطعة الساحرة المحاطة بالنھرين والجبال والبحر 

ا-ن وقد بدأت فترة ا جازات الطويلة يجىء أبن عمى فرديناند دائما عندما ينزل        

رجل " فرديناند  يحبنى ذات يوم اسمانى .ك على ام�كة في بارفوت ويمان العم لوفي

روح وجسد " حذر " بسبب دونيس قال " جمعة " مثل أبيه وتحدث ايضا عن " الغابات 

اسودين وغضبت برغم انه اكبر منى بشھرين قفزت فوقه وحاولت أن أدك عنقه لكنه قفز 

حتى شعرت بتكسير عظامى وبدموع  فوقى بسرعة وضغط على رقبتى بتجويف ذراعة

منذ ذلك اليوم أنى اكرھه واكره أباه ايضا العم لودفيك  نه " بوكان " تمW عينى لم يعد الى 

ضخم وقوى ويتحدث بصوت مرتفع وينظر الينا دائما بعينين سوداوين شاخرتين ومساحة  

اخر مرة جاء الينا فيھا ابى كان غائبا ولم تشأ أمى أن  تراه جعلتنا نقول . إبتسامته متشنجة 

أنھا مصابة بحمى وأنھا كانت متعبة العم لودفيك جلس رغم ذلك في قاعة الطعام على أحد 

مال على لورا مقماعدنا القديمة الذى تكسر تحت جسدة وحاول أن يتحدث الينا لور وأنا 

عيناه السوداوان كانتا تلمعان عندما كان ينظر الى ايضا " مك ؟ ما أس" تذكر ذلك وقال لھا 

لور كانت شاحبة تجلس مستقيمة تماما على مقعدھا وكانت تنظر بتركيز أمامھا دون أن 

تجيب ظلت ھكذا وقتا طوي� ساكنة تنظر امامھا تماما بينما قال لھا العم لودفيك لكى 

فكان قلبى يدق بقوة من الغضب وفي النھاية قلت ماذا ؟ ليس لك لسانا ؟ اما انا " يھاجمھا 

فوقف دون أن يقول أى شىء اخر تناول عصاه قبعته ورحل " أختى  تريد ان تجيبك " له 

سمعت وقع خطواته على ممرات الفالوكة ثم على ممشى ا رض المطروقة ثم ضجيج 

منذ ذلك . امة عربته الذى سمعناه وشخشخة جھاز الفرس وزمجرة  العجل وشعرنا براحة ت

اليوم لم يجىء الينا مرة اخرى إعتقدنا انه كان ضربا من ا نتصار في ذلك الوقت لكنا لم 

نتحدث عن ذلك ابدا لو وأنا ولم يعلم احد عما جرى في تلك ا مسية ولم نر ابدا فرديناند 

ة ا عصار الحق والدفي ا عوام التالية فض� عن ذلك أنه ب� شك في ھذا العام عام 

ن فلم نكن نعلم ان كل شىء سيتغيروأننا كنا نعيش ايامنا بداخلية الكلية الملكية اما نح

" .بوكان " ا خيرة في قاع   
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أما . أنه في ھذا العھد علمنا لور وأنا أن شيئا ما  يسير كما ينبغى في اعمال ابينا           

ا نشعر تماما بما كان يحدث ھو فم يتحدث  حد و  حتى  منا لكى  يشغلھا ومع ذلك كن

في السحارة امام رزم كنا نخمن قالت لى لور يوما عندما كنا كما ھى العادة تستمر طوي� 

.الجرائد القديمة   

" إف�س ماذا تعنى ھذه الكلمة اف�س ؟ "   

ھى  تطرح على السؤال بما انھا تشك تماما يفي أنى اجھله ھى كلمى قيلت ھنا سمعتھا 

فيما بعد رددت كلمات اخرى تخيف ايضا  وھن عقارى حجز كمبيالة على  ترن في رأسھا

أصول : لى مكتب ابى كلمتين غامضتين با نجليزية ورقة كبيرة قرأت بسرعة وھى ع

ومديونيات ماذا يعنى ھذا ؟ لور  تعرف ھى ا خرى معنى ھذه الكلمات و تجرؤ على أن 

ل في طياتھا خطرا  نفھمة مثل ا رقام التى تطلب من ابينا ھى كلمات مليئة بالتھديد تحم

تحتھا خط والمشطوبة والمكتوب بعضھا با حمر ممرات كثيرة إستيقظت على ضجيج 

اصوات في ليل متأخر قميص النوم مبلل بالعرق السائل على جسمى اركض على طول 

شن الممر حتى باب حجرة الطعام المضاءة من خ�ل الباب الموارب اسمع صوت ابى الخ

ثم اصوات اخرى غير معروفة ترد عليه عما يتحدثون ؟ حتى لو سمعت كل كلمة   

اتوصل الى فھمھا لكنى   اسمع الكلمات اسمع فقط ضجيج ا صوات والزجاجات 

والكراسى التى تقرع ماما ربما تكون ھنا ھى ا خرى تجلس الى جوار ابى مثلما يفي 

ة تخبرنى ماما  تحب تدخين السيجار يجب ان ساعات الطعام ؟ لكن رائحة التبغ القديم

تكون في حجرتھا في فراشھا الجلدى تنظر ھى ا خرى الى خط الضوء ا صفر الذى يمر 

من تحت الباب الموارب مستمعة الى ضجيج ا صوات غير المعروفة مثلى انا الذى لبد في 

تحت الناموسية ة وانساب ظل مالمعبر بينما يتكلم ابى يتكلم كثيرا واعود بسرعة الى الحجر

لور  تتحرك اعلم انھا  تنام وان عينيھا مفتوحتان تماما في الظ�م وانھا تستمع ھى .

ا خرى الى ا صوات في الناحية ا خرى من المنزل ممددا على سريرى ذو السيور 

انتظر مستعيدا انفاسى حتى اسمع وقع الخطوات في الحديقة وصرير محاور العربة التى 

عندما يصفر الريح تعد انتظر ايضا حتى يتناھى ضجيج البحر وجزر الليل غير المرئى تب
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في قمم ا شجار الساقبة ويضرب مصراع النوافذ لدرجة أن ھيكل المنزل يءن مثل ھيكل 

.عندئذ استطيع أن انام .سفينة قديمة   

يعرفنى بالسماء والبحر والكھوف عند سفح الجبال .دروس دونيس ھى ا جمل         

والحقول البائرة حيث نعدو سويا في ذلك الصيف بين اھرامات جدران المستعمرات 

السوداء احيانا نذھب منذ الفجر بينما  تزال قمم الجبال قيض زوال النھار والبحر 

ل نباتات الصبر على امتداد الطرق المنخفض على البعد يستعرض حكاياته تمر خ�

. المستقيمة الصامتة   

دونيس يسير في ا مام ارى خيالة الطويل الدقيق والمرن الذى يتقدم كما لو كان           

من حين الى آخر يتوقف يشبه كلبا إشتم . يرقص ھنا  يعوى كما يفعل في حقول القصب 

ع يده اليمنى قلي� بع�مة وأتوقف أنا أثر حيوان متوحش أرنب مفترس عندما يتوقف يرف

ا خر واسمع اسمع ضجيج الريح في الصبر وضربات قلبى ايضا الضوء ا ول يلمع فوق 

ا رض الحمراء يضىء ا وراق المعتمة زوال النھار ينتشر على قمم الجبال السماء ا ن 

عند مصب  متوھجة أتخيل البحر بلون ال�زور بالقرب من سد المرجان ا سود ايضا

قالھا دونيس ھو ثابت على مالمضيق يرينى الجبل من ناحية نحور ! " توقف " ا نھار 

عال جدا في السماء ينساب على الجرى الھوائى رأسه مستدير النھر ا سود ارى عصفورا 

كما يقول دونيس ھى . في ذيلة  –قش " قلي� في ناحية وذيلة ا بيض الطويل يتحرك خلفة 

" .مانانافا " ى التى اراه فيھا يدور ببطء فوق الشعاب ثم يختفى من ناحية المرة ا ول  

نجتاز حقول المستقيم نحو الجبال " بوكان " دونيس يواصل السير نتبع وادى          

قصب قديمة ھى ا ن بائرة حيث  يبقى غير الجدران القصيرة لسائل البركان المدفون 

أنا على ارض غريبة ارض دونيس وسود . تحت ادغال ا شواك لم أعد في منطقتى 

" كلما إبتعد دونيس عن " كازنوياك " و" والنھر ا سود " شاماريل " الناحية ا خرى في 

اكثر ويبدو اكثر حرية يسير الغاية والجبال يصبح اقل حذرا يتحدث  وصعد نحو" بوكان 

يشير الى  –ببطء ا ن حركاته  اكثر يسرا حتى وجھه ينير ينتظرنى فوق الساحة ويبتسم 

الصمت يحيط " لويس الكبير جبل ا رض الحمراء " الجبال القريبة منا ناحية اليد اليمنى 
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ئحة البحر ا شواك النابتة كثيفة لدرجة أنه يجب علينا أن بنا لم يعد ھناك ريح لم اعد اشم را

د السيل خلعت حذائى وشبكته بالبريم حول عنقى مثلما افعل عندما نصعد من جديد مھا

اصبحت دونيس نسير في منطقة الماء البارد على الحصى المدبب في ا بازيم يتوقف 

.دونيس يتفحص الماء بحثا عن جمبرى وجراد البحر   

قريبا جدا من " بوكان " الشمس تكون عالية في السماء عندما نصل الى منبع          

الجبال الشاھقة حرارة يناير ثقيلة اشعر بألم في التنفس تحت ا شجار ذباب متنمر يخرج 

من م�ئمة ويتراقص امام عينى واراه يتراقص ايضا حول شعر دونيس الصوف على 

اقترب Oرى ا وراق الخضراء . في قطف ا وراق  منحدر السيل خلع دونيس قميصه وبدأ

بسرعة " قميصة الذى تحول الى حقيبة الداكنة مكسوه بزغب رمادى خفيف يجنيھا في 

خيالية كما يقول دونيس يلقى قلي� من الماء في مجوف ورقة نيبسطھا لى على الزغب 

بسرعة " وراق اخرى الدقيق تظل القطرة متجمدة شبيھة بجوھرة سائلة بعيدا اكثر يجنى ا

اوراق على شكل " معرشة سبعة اعوام " على جذع شجرة يطلعنى على معرشة " خاطفة 

عد ادوية سائلة للحيوانات وكانت تقرع لكنھا وكانت ت" يافعة " كف تفتح على ھيئة قلب 

كانت المرة ا ولى التى يصحبنى فيھا دونيس عندما يذھب باحثا عن نباتات لھا سارة 

جاءت من ا رض الكبيرة مع كوك جد دونيس عندما كان  يزال ھناك عبيدا  مدغشقرية

مع " ذات يوم حكى لنا كوك لور وأنا أنه خاف خوفا شديدا عندما وصل الى بور لوى 

ولم يشأ ابدا أن يھبط  نه كان يعتقد " الوكالة " مالعبيد ا خرين وانه كان معلقا فوق شجرة 

تأتى لترى سارة عاشت عند النھر ا سود وكانت فيما مضى .ا رصفة  ھنا علىانه سيؤكل 

.اخاھا وكانت تحبنا كثيرا لور و أنا ا-ن ھى عجوز جدا   

دونيس يستمر في السير بطول السير نحو المنبع الماء الذى يجرى خفيف اسود             

وجسمة بماء واملس على صخر البازلت الحرارة ثقيلة لدرجة أن دونيس يرش وجھه 

الشىء نفسة لكى انتعش اشرب من الجدول نفسه الماء الطازج افعل  الجدول ويقول لى أن

الخفيف دونيس يتقدم دائما امامى على طول المجرى المستقيم يضع على رأسة حزمة 

" " نيزوان :" وعرشة " الورق احيانا يتوقف يشير الى شجرة في كثافة الغابة والى نبات 
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" غابة طبل " " غابة جدى " " برين " " غابة نبيذ " عطر كبير " ابة زوزو غ" لسان بقرة 

. 

" يجنى نبات زاحف له اوراق مستقيمة يستحقه بين أبھامه وسبابتة لكى يشمه           

بعيدا جدا ايضا يخترق الغياض حتى شجرة كبيرة ذات جذع اسمر ينزع " رعى الحمام 

اسير خلفه " تاتاماكا " ساب الماء الذھبى يقول دونيس قلي� من القشر البازغ بصوانه فين

عبر ا شواك المثنية لتجنب الفروع التى تحلب دونيس ينساب ب� صعوبة وسط الغابة 

صامتا كل حواسة راصدة تحت قدمى العاريتين التربة ندية وفاترة خائف أنا ومع ھذا أريد 

ف امام جذع مستقيم تماما ينزع قطعة ان اذھب بعيدا اكثر اغرز في قلب الغابة دونيس يتوق

غابة " منالقشرة ويجعلنى اشمھا انھا رائحة تدير رأسى دونيس يضحك ويقول ببساطة 

" .مغية ص  

نواصل دونيس يسير بسرعة اكثر كما لو كان يعرف الطريق غير المرئى حرارة           

رى دونيس يتوقف ورطوبة الغابة تضغطان على صدرى اجد صعوبة في استعارة انفاسى ا

كستنائى في يده قرن مفتوح قلي� يتجنب به بذورا سوداءھى ذات مرارة فستق :" امام دغل 

أنھا المرة ا ولى التى يحدثنى فيھا عن :" زيتية لكن ھذا يمنحنى القوة يقول دونيس 

البيض" قال لنا ابونا ذات مرة أنه مات ھناعند سطح الجبال عندما قبض عليه " ساكا فو

القى به من اعلى الصخر بد  من أن يحاكم اصابنى ھذا بانطباع غريب أن يأكل "   

ن عن الجدول تماما عند المرء ما اكله ھو ھنا في ھذه الغابة مع دونيس نحن ا ن بعيدا 

حارقة خ�ل اوراق شجر الطلح ا رض جافة والشمس " ا رض الحمراء " سطح جبل 

.الخفيفة   

".خيار" جة رجل دجا:"يقول دونيس                   

يتوقف فجأة وجد ماكان يبحث عنه يتجه مباشرة الى الشجرة وحده وسط الشوك          

انھا شجرة جميلة ظليلة ذات فروع منخفضة ومنبسطة تحمل اوراقا سميكة خضراء لھا 
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 انعكاسات نحاسية إنبطح دونيس ارضا تحت قدم الشجرة المختبأة يفي الظل عندما إقترب

. نيظر الى وضع حزمته على ا رض   

" ماھذا ؟"   

.دونيس  يجيب مباشرة يبحث في جيوبة   

".تفتت : يقول   

يده اليسرى تمسك بشىء ما دونيس يغنى قلي� بصوت منخفض دون ان يقف كما          

يفعل الھنود يفي الص�ة يمرجح جسمة من ا مام الي الخلف ويغنى بصوت منخفض في 

ظل الشجرة و  أرى غير ظھرة الذى يلمع من العرق عندما أنھى قبضته اليسرى تتفرج 

عمق الحفرة ويغطيھا دونيس بعناية با رض  وأرى على الكف فلسا العملة تنساب وتقع في

وبقليل من الشيبة التى يأخذھا من الجذور ثم يقف ودون أن ينشغل بى يجنى اوراق الفروع 

المنخفضة ويضعھا على التربة بالقرب من الحزمة يفصل بظرره المدبب قطعا من الجذع 

وراق المفتتة في دونيس يضع اطراف القشر وا .ا ملس يسيل من الجرح لبنا رائقا 

يھبط من جديد .ودون ان ينتظرنى يبتعد سريعا عبر ا شواك " ھيا :" قميصة ثم يقول 

الشمس اصبحت يفي الشرق ارى من فوق ا شجار " بوكان " منحدرات الت�ل نحو وادى 

شائبة نار البحر وا فق حيث تولد السحب خلفى متراس الجبال ا حمر يعكس الحرارة كما 

ويخيل " بوكان " اسير سريعا على أثار دونيس حتى الجدول الذى ھو نبع . رنا كان فلو 

.الى انى رحلت منذ زمن طويل ربما  يام وھو ماسبب لى دوارا   

أنه في غضون ذلك الصيف من عام ا عصار ماحدا بأبى الى خوض غمار            

متى بدأ ھذا حقيقة ؟ .ا سود  تحقيق مشروعة القديم الخاص بمعمل انتاج الكھرباء في النھر

لم إحتفظ في ھذا الشأن بذكرى محددة Oن ابى كانت لدية في ذلك الوقت عشرات 

المشروعات المختلفة التى كان يحلم بھا في صمت ولم ن�حظھا لور وأنا فيما عدا اصداء 

مخففة كان لدية فيما اعتقد مشروع مصنع سفن عند مصب النھر ا سود وايضا مشروع 

لكن كل ھذا ظل .انى الھندى وجنوب افريقيا طاد لنقل ا شخاص بين ارخبيل ماسكارمن
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مشروع معمل وھما ولم نعرف غير ماقالت به ماما او الذين كانوا يجيئون احيانا في زيارة 

ا  في ھذا الصيف في الوقت الذى انتاج الكھرباء ھو ماكان بالتأكيد ا قدم ولم يبدأ تنفيذة 

ماما ھى التى حدثتنا عن ذلك ذات يوم بعد الفصل تحدثت عن .ابى عضا   كانت فيه ديون

ذلك كثيرا بتأثر وقد لمعتا عيناھا عھد جديد كان يبدأ وسنعرف ا مان اخيرا دون خوف من 

.الغد ابونا كان قد نظم الحوض في العفرات ھنا حيث يلتقى ذراعا النھر ا سود   

ارة لكى يقيم المعمل الذى سيعطى الكھرباء  نحاء كان ھذا ھو المقع الذى إخت         

المولد الذى كان  " الظل الجميل " أو " بل اومير " حتى " ميدين " المقاطعة الشرقية من 

وكان قد جاء على عربة ابقار " بور لوى " قد اشتراة من لندن بالمراسلة ابحر بالفعل الى 

بالزيت وبماكينة البخار قد إنتھى من ا نارة بامتداد الشاطىء حتى النھر السود عندئذ كان ز

ماما شرحت لنا ايضا .والكھرباء بفضل ابينا ستحدث في انحاء الجزيرة تقدمھا شيئا فشيئا 

ماذا كانت تعنى الكھرباء خواصھا وإستخدامھا لكنا كنا اصغر من أن نفھم أى شىء 

.فعل كل يوم في ذلك الوقت العنبر كماكنا نا كشف اسرار قطع الورق الممغنطة بعقد ماما   

" ذات يوم ذھبنا جميعا ماما ابى لور وأنا في العربة ذات الجواد الى البركة في            

في وقت مبكر جدا بسبب الحرارة لن ماما تريد ان تعود قبل الظھر عند ثانى " يجريت 

ھر أبى نظف منحنى من الشارع المتجه للنھر ا سود وجدنا الطريق الذى يصعد بطول الن

الطريق ليسمح بمرور العربة ذات ا بقار التى تحمل المولد وعربتنا تجرى في ضباب 

.كثيف من التراب   

إنھا المرة ا ولى التى تصعد فيھا لور وأنا بطوزل النھر ا سود وننظر حولنا         

ھا بشال في سحابة بلون الحديد ماما لفت وجھبفضول تراب الطريق ينتشر حولنا ويغطينا 

: متشبھة بأمرأة ھندية ابى سعيد يتكلم وھو يقود الجواد اراه بحيث   يمكننى ابدا أن انساه 

ضخم جدا او رفيع وانيق يرتدى حلته الرمادية السوداء شعرة ا سود يتدلى الى الخلف 

 أرى جانب وجھه وأنفه الدقيق الرومانى لحيته المشعة يداه ا نيقتان تمسكان دائما سيجارة

ماما تنظر اليه ھى ا خرى أرى ضوء نظراتة في .على طريقة القلم بين السبابة وا بھام 

.ذلك الصباح على شارع التراب بامتداد النھر ا سود  
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الجواد في جذع شجرة أبى يربط " ايجريت " عندما نصل بالقرب من البركة في         

.ماء المفيضنقى في لون السماء   

لور وأنا نقول اننا سنحب تماما أن نستحم لكن .الريح تكون ا خاديد التٮتھز اليراع        

ابى يكون قد سار نحو السقالة التى ترفع المولد يطلعنا في كوخ من الخشب على الدينامو 

في الظل التداخ�ت تلمع بشظية غريبة جعلتنا نخاف . المقيد في النوربيين بحبال وسيور 

أطلعنا ايضا على ماء البركة الذى يجرى عن طريق قناه تصب في  بعض الشىء أبونا

النھر ا سود بوبينات كاب�ت ضخمة موضوعة على ا رض امام المولد أبى يشرح مبينا 

" تاماران " أن الكاب�ت ستحلق بامتداد النھر حتى مصنع السكر ثم منه خ�ل الت�ل نحو 

تجھيز بتجاربه ستمتد الكھرباء ايضا بعيدا جدا في فيما بعد عندما يقوم ال" بوكان " ووھدان 

ابى بتحدث الينا والى امى لكن " فينيكس " وربما حتى " فولمار " و" ميدين " الشمال نحو 

.ى الى زمن آخر الى عالم آخر اخر هوجھه متجه الى وجھ  

وھكذا  نكف عن التفكير في الكھرباءلور وأنا نعتقد انھا ستجىء كل مساء كما لو          

في الخارج فوق النباتات كان ذلك بفعل معجزة وانھا ستنير فجأة داخل منزلنا وتلمع 

ماما تبتسم عندما نلقى عليھا السؤال أننا .متى ستأتى ؟ " " إيلم  –سان " وا شجار مثل نار 

وتشرح بوجوب رفع التوربين وتثبيت القنطرة وغرس ..." قريبا ."  نريد أن نكتشف سرا

وربما سنوات ك� من المستحيل ا وتاد الخشبية وتعليق الكاب�ت بھا كل ھذا يتطلب شھورا 

وجوب ا نتظار طوي� ھكذا أبى قليل الصبر ھو ا خر فالكھرباء ھى ايضا نھاية ھمومة 

ى وسيفھم ھوة الذى لم يشأ أن يعتقد في ذلك كما في وبداية ثروة جديدة العم لودوفيك سير

التوربينات الكھربائية محل ماكينات البخار ابى يذھب كل ستحل كل مصانع السكر بالقرب 

يرى شخصيات ھامة ورجال بنوك " رومبار " في شارع " بورلوى " يوم تقريبا الى 

يبدو أنه  يعتقد في الكھرباء على " بوكان " يأتى الى  لم يعد العم لودوفيك. ورجال اعمال 

لور سمعت ابانا يقول ذلك ذات مساء لكن اذا كان العم لودوفيك . ا قل في ھذه الكھرباء 

 يعتقد فيھا فكيف ستأتى حتى ھنا  نه ھو الذى يملك كل ا راضى المحيطة وھو الذى 

مضى ھذا الصيف ا خير له لو روانا ن" بوكان " حتى وھدان يملك كل ساحات الماء 
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وطوال شھر يناير في القراءة على ا رض في الردھات نتوقف  كل مرة يتعلق فيھا ا مر 

.بماكينة كھربائية ودينامو أو حتى بلمبة ذات خيط   

الليالى ثقيلة يوجد ا ن توقع في رطوبة الم�ءات تحت النموسية شىء ما يجب ان         

لبحر وانظر الى ظھور اكتمال القمر عبر مصراع النوافذ يجىء في الظ�م ارصد ضجيج ا

. ؟ ربما يكون ذلك في نظرة ماما كل مساء في ساعة الدرس كيف تعرف ما يجب ان يجىء

تجتھد في ا  تترك شيئا يظھر لكن صوتھا ليس ھو نفسه وتغيرت كلماتھا نشعر بالقلق 

من ناحية ا شجار الضخمة كما لو ينتابھا وعدم الصبر احيانا تتوقف اثناء ا م�ء وتنظر 

.ان شيئا ما ينبغى ان يظھر   

ذات يوم في نھاية الظھيرة وأنا عائد من تيھان طويل مع دونيس في الغابات من          

ناحية النحور لمحت ابى وماما على الشرفة ولور الى جوارھما منكمشة بعض الشىء 

خفت ايضا .د حدث عندما كنت في الغابة آلمنى قلبى  نى خمنت مباشرة بأن شيئا خطيرا ق

من تبكيت ابى يقف بالقرب من الس�لم عابس الوجه نحيف للغاية في حلتة السوداء التى 

.اليد اليمنى تعوم فوقه وھو ممسك دائما بيسجارته بين ابھام وسبابة   

" أين ذھبت "   

اجابتى قال فقط  القى على بالسؤال بينما كنت اصعد الممرات وتوقفت لم ينتظر       

:بصوت لم اعھدة فيه صوت غريب ومكتوم بعض الشىء   

..." احداث خطيرة تخاطر ف عمل "   

. يعرف كيف يستطرد   

ماما تتكلم بدورھا انھا شاحبة وتبدو شاردة ھذا ھو ما آلمنى بصفة خاصة اردت        

.كثيرا ا  اسمع ما عندھا لتقوله لى   

"ذا البيت علينا أن نرحل من ھنا ول�بد اليكى يجب علينا أن نترك ھ"   
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لور  تقول شيئا تقف مستقيمة تماما على الفالوكة تنظر بثبات امامھا بذات الوجه عدم      

.ا حساس والمتصلب مثلما كان عندما شألھا العم لودوفيك عن اسمھا بصوته الساخر   

فجأة فوق ا شجار يلمع النجم  ناأنه الغروب بعد الليل اللطيف يبدأ على الحديقة امام       

ا ول بضوء ساحر لور وأنا ننظر اليه وماما تستدير ھى ا خرى نحو السماء مثبته النجم 

.كما لو كانت تراه للمرة ا ولى فوق النھر ا سود   

لفترة طويلة ظللنا ساكنين تحت بصر النجم الظل يھبط تحت ا شجار ونسمع فرقعات       

.وموسيقى البعوض الزبرجدية  الخشخساتالليل و  

ثم قالت ببشاشة وھى ! " كم ھو جميل " ماما ھى اول من قطع الصمت قالت بتنھيدة      

" ھيا سنبحث عن اسم النجوم":تھبط درجات  الشرفة   

ھبط ابى ھو ا خر سار ببطء بانحناءة قليلة ويدية خلف ظھرة اسير بالقرب منه ولور     

.شبث بماما تت  

نا معا حول البيت الكبير كسفينة غارقة في كوخ الكابتن كوك ضوء متذبذب نسمع در     

ضجيج صوت مخنوق إنه آخر من بقى في المنطقة مع زوجته اين سيذھبان ؟ عندما جاء 

في زمن جدى كان في العشرين من عمرة وكان قد عتق في ذات " بوكان " اول مرة الى 

كلم وحده أو يغنى على البعد توجد اصوات الوقت اسمع صوته الذى يرن في كوخة يت

اخرى ترن من ناحية حقول القصب إنھم المھلھلون الذين يلتقطون أو الذين يسيرون في 

يوجد ايضا صر البعوض وغناء الضفادع في "  كوب " عن طريق " تاماران " اتجاه 

.البركة في الطرف ا خر من الحديقة   

نسيان كل شىء و  نفكر مطلقا ا  في النجوم ماما  بالنسبة لنا السماء تضىء يجب      

تطلعنا على ا ضواء تنادى ابى ليلقى علينا بأسئلة اسمع يفي الظ�م صوته الجلى الشاب 

.وھذا يريحنى ويجعلنى واثقا   
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الملوك المجوس ؟ و" اوريون " عند قمة " بيتلجوز " اليست ھى ... انظروا ھنا "          

نحو الشمال سترون العربة ماسم النجم الصغير الذى يرى بالكامل عند  انظروا! الث�ثة 

"حافة العربة فوق المجر ؟  

.انظر بكل قواى لست متأكدا من رؤيته       

أبى يلقى السؤال بحده كما لو " يجم صغير جدا في اعلى العربة فوق النجم الثانى ؟ "        

.أن ذلك له في بھذا المساء اھمية استثنائية   

ويسمى " يقول ابى انه الكور  "نعم ھو ھذا انه صغير جدا اراه وكان يختفى "          

ايضا حوذى العربة الكبيرة العرب اطلقوا علية اسم الكور بما يعنى إختبار Oنه صغير 

ويصمت لحظة ثم يقول لماما " للغاية بحيث تراه العيون الثاقبة جدا التى تستطيع أن تتبينه 

" .لك عينان ثاقبتان أن   استطيع ابدا أن اراه " بھجة بصوت اكثر   

أنا ايضا رأيت الكور او با حرى أحلم بأنى لمحته دقيق مثل ذرة تراب من نار فوق       

.مجر العربة الكبيرة ولمجرد رؤيته فأن ھذا يمحى كل الذكريات السيئة وكل الھموم   

نا في المساء عندما  يعمل في مكتبه يجذبنا أحياأبى ھو الذى علمنا أن نحب اللليل        

من اليد لور على يمينة وأنا على اليسار ويقودنا بطول الممر الذى يخترق الحديقة حتى 

اسفل نحو الجنوب ويقول ممر النجوم  نه يتجه نحو منطقة السماء المأھولة اكثر وھو 

لوميض الذى يتوھج حمرة يسير يدخن سيجارة ونشم رائحة التبغ الطيبة في الليل ونرى ا

.بالقرب من شفتين ويضىء وجھه أحب رائحة التبغ في الليل   

الليال ا جمل في يوليو عندما تكون السماء باردة ومضيئة وبحيث نرى فوق جبال         

تقول لور انھا تشبه اكثر  –فيجا ، إيجل : النھر ا سود كل اضواء السماء ا كثر جما  

الث الذى   اتذكر ابدا اسمه يشبة حلية فريدة في قمة الصليب الكبير والث –لمبة طيارة 

إنھا النجوم الث�ثة التى يسميھا ابى جمي�ت الليل التى تلمع يفي مثلث يفي السماء الصافية .

يفي الجنوب تماما وھما نيران ثابتة فوق الجبال " ساتورن " و" جوبيتير " يوجد ايضا 

قالت لنا انه كان كوكبنا ذلك الذى لور وأنا Oن خالتنا آدي�ييد" ساتورن " تنظر كثيرا الى 
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ھو جميل يميل للزرقة يولمع فوق ا شجار . يسود في السماء عندما ولدنا في ديسمبر 

" ضوء نقى وحادمثل ذلك الذى يلمع احيانا يفي عينى لور صحيح أن به شيئا ما يخيف 

نشط وضوءة ايضا يجذبنا ابى   يحب ھو احمر و" ساتورن " ليس بعيدا عن " مارس 

ھيا سننظر الى صليب الجنوب يسير امامنا حتى " ا شياء التى تحكيھا عن النجوم يقول لنا 

لكى نرى جيدا صليب الجنوب يجب أن نكون بعيدا " سلطا " حافة الممر من ناحية شجرة 

العالية "  التوابع" عن اضواء البيت ننظر الى السماء دون حتى ان نتنفس اعلم على النور 

في اليمين الصليب شاحب وخفيف يخفق بميل بعض " سونتور " في السماء  عند حافة 

ننظر .الشىء كشراع اوراق لور وأنا نلمحة في ذات الوقت ولسنا في حاجة الى قول ذلك 

 معا الى الصليب دون أن نتكلم ماما تأتى لتلحق بنا و  تقول شيئا  بينا نبقى ھنا وكما لو

كنا نستمع الى ضجيج النجوم في الليل كم ھو جميل ا  نكون يفي حاجة الى قول ذلك لكنى 

تك  نه في ھذه الليلة تغير شىء ما شىء ما يقول ان كل اشعر بقلبى يؤلمنى وعنقى الذى يل

شىء يجب أن ينتھى ربما يكون ذلك مكتوبا في النجوم ھاھو ما افكر فيه ربما يكون ذلك 

.نجوم فكيف يجب أن نفعل لكى  يتغير شىء وأن ننقذمكتوبا في ال  

في  توجد ع�مات كثيرة في السماء اتذكر كل ليالى الصيف عندما كنا مختبئيين         

عشب الحديقة وكنا نرصد النجوم الجارية على مھل ذات مساء رأينا مطرا من النجوم 

أبانا  يحب أن نقول أشياء  ھذه ع�مة حرب ولكنھا صمتت  ن: "وقالت ماما على الفور 

المتقدة التى كانت تعبر السماء في كل اتجاه بعضھا من ھذا القبيل نظرنا طوي� الى السحب 

طوي� للغايةحتى كنا نستطيع ان نتبعھا بالنظر واخرى قصيرة كانت تتبدد بسرعة علمت 

لتى تسطر قدر اليوم ايضا ان لور مثلى تحاول ان ترى في ليالى الصيف خطوط النار ھذه ا

أن تتحقق ننظر الى السماء باھتمام لدرجة أن رؤوسنا تدور وتترنح الناس وتسمح ل�شرار 

من الدوار اسمع ماما التى تتحدث بصوت منخفض الى ابى لكنى   افھم معنى ك�مھم في 

الكبير الشاحب الذى يكون جزرا بالقرب من " جا�كسى " يوجد نھر الشرق وحتى الشمال 

في اعلى قلي� ناحية بيتنا المح وميض " أوريون "ويصب ناحية " شديد البياض "  الصليب

.اعرف كل موقع في السماء وكل برج " لوسيول " المشوش الشبية ب " بليياد "   
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وكل مساء تقريبا يطلعنا على مكانھا على خريطة  لنا السماء  الليلية أبونا يدرس        

من يعرف السماء جيدا  يمكنه ان يخشى من " يقول كبيرة ملصقة على حائط مكتبه و

البحر ھو الغامض دائما الصامت عندما يتعلق ا مر بالنجوم يتكلم ينتعش وتلمع عيناه 

ويقول عندئذ اشياء جميلة عن الدنيا وعن البحر وعن P يتحدث عن رح�ت كبار البحارة 

مريكا في رائحة التبغ الذى يطير ھؤ ء الذين اكتشفوا طريق الھنود ومحيط ا قيانوس وا

الذى اكتشف بحار " ماج�ن " و" دارك " و" كوك " في مكتبه أرى الخرائط يتحدث عن 

بيسكو " و " تاسمان " يتحدث عن " صوند " ثم مات في جزر " فيكتوريا " الجنوب على 

الذى " اوريل�نا " في امريكا " سوتو " الذى ذھب حتى بولو في الصين " فيلكس " و " 

" " مونجو بارك " الذى ذھب الى حافة سيبيريا " جمي�ن " صعد الى نھر ا مازون 

" التبت " " افريقيا "اسمع ھذه الحكايات واسماء الب�د " بيجيفالسكى " ليفنجستون " ستانلى 

احرة ھى بالنسبة لى مثل اسماء النجوم مثل رسومات انھا اسماء س" جزر الجنوب " 

مساء وأنا نائم على سر يرى في المعسكر اسمع ضجيج البحر الذى يأتى ا براج في ال

وعندئذ افكر في كل ھذه ا سماء ويخيل الى ان السماء الليلية تفتح .والريح في اير الشباك 

وحتى " مولوك " وأنا فوق مركب ذات اشرعة شامخة على البحر ال�متناھى تبحر حتى 

على كوبرى ھذا المركب قبل أن اخلد " مورييا  "و" فيجى " وحتى " آسترو ب" خليج 

الى النوم ارى السماء كما لم أرھا ابدا من قبل كبيرة للغاية زرقاء داكنة فوق البحر 

ملوك " الفوصسفورى المتوھج اعبر ببطء الى الناحية ا خرى من ا فق وأجدف في اتجاه 

".صليب الجنوب " المجوس و نحو   

ولى في البحر كان ذلك في يناير كما اعتقد  ن الحرارة كانت اتذكر رحلتى ا          

عند بزوغ " بوكان " عنئذ شديدة للغاية قبل الفجر ولم يكن ھناك نفسا واحدا على وھد 

الفجر ودون أن احدث ضجيجا انزلقت خارج الحجرة لم يكن ھناك ضجيجا بعد في الخارج 

وخ الكابتن كوك لكنه في ھذه الساعة   والجميع ينامون يفي المنزل فقط وميض يلمع في ك

ينشغل بأحد ينظر الٮالسماء الرمادية في انتظار طلوع النھار ربما يكون ا رز في سبيله 

الى الغليان في القدر الكبير ا سود فوق النار ولكى   احدث ضجيجا اسير حافى القدمين 

شالطا الكبيرة " شجرة  على ارض الممر الجافة حتى حافة الحديقة دونيس ينتظرنى تحت
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وعندما وصلت اليه وقف دون ان يقول كلمة واحدة ويبدأ السير نحو البحر يذھب سريعا 

يمام يجرى بين القصب خائف لكن دون ان عبر النباتات دون ان يھتم بى انا الذى يلھث

يجرؤ على الطيران عندما ظھر ضوء النھار سلكنا طريق النھر ا سود ا رض اصبحت 

تحت قدمى والھواء يشم التراب بدأت العربات ذات ا بقار تجرى على طرق ساخنة 

النباتات وارى على البعد الدخان ا بيض لمداخن معامل السكر انتظر ضجيج الريح يتوقف 

دونيس فجأة نظل ثابتين وسط القصب اسمع عندئذ ضوضاء ا مواج فوق الصخر يقول 

.حونا ريح المفيض تجىء ن" عظيم البحر " دونيس   

نصل الى النھر ا سود وقت ارتفاع الشمس خلف الجبال لم اكن ابدا بعيدا الى ھذا         

نيس ا سود نعبر النھر بمعبر وقلبى يدق بقوة بينما اجرى خلف ظل دو" بوكان " الحد عن 

بالقرب من المصب يغطينا الماء البارد حتى القامة ثم نسير بطول ت�ل الرمل ا سود على 

اطىء يوجد زوارق الصيادين مصطفة فوق الرمل بعضھا تستقر مقدمته في الماء الش

الرجال يدفعون الزوارق يفي الفضاء يمسكون حبل الشراع لذى نفخة ريح الغيضة وجعله 

يخبط زورق دونيس عند حافة الشاطىء رج�ن يدفعانه نحو البحر رجل عجوز ذو وجه 

رع معھما امرأة شابة غاية يفي الجمال تقف متشنج في لون الجلد ورجل ضخم اسود ومصا

ھكذا يقول دونيس صراحة " أنھا أختى " على الشاطىء الشعر مضغوط يفي منديل احمر 

الى ويقول ھو خطيبھا الزورق خاص به المرأة الشابة ترى دونيس تنادية معا تدفع الزورق 

ويقفز ھو نفسه "  !إصعد " الماء عندما ي�مس الفضاء خلفية الزورق يصيح دونيس في 

الى الحافة يجرى نحو المقدمة يقبض على العصا الطويلة لكى يقود الزورق نحو ا تساع 

الريح ينفخ عن قرب شديد الشراع الكبير كما لو كان علما والزورق يقفز وسط ا مواج 

بالموج الذى يصطدم ولكنى انظر الى عندئذ نكون بعيدين عن مالشاطىء ارتجف وانا مبلل 

رض السوداء التى تبتعد منذ وقت طويل وأنا انتظر ھذا اليوم حدثنى دونيس ذات يوم ا 

متى ستصحبنى معك على الزورق ؟ نظر الى دون : " عن البحر عن ھذا الزورق وسألته 

ان يقول شيئا كما لو كان يفكر انا لم اتحدث  حد بھذا الشأن و  حتى للور  نى خفت من 

.بحر ربما  نھا تخاف من ان        تقول  بى لور  تحب ال  
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ولھذا عندما خرجت ھذا الصباح حافى القدمين لكى   احدث ضجيجا استدارت في         

.سريرھا ناحية الحائط حتى  ترانى   

ماذا سيحدث عندما اعود ؟ لكن ا ن لست على استعداد للتفكير في ذلك كما لو كنت        

في جوف ا مواج مفجرا حزما من الزبد في الضوء الرجل الزورق يغطس .لن اعود ابدا 

العجوز والخطيبة ربطا الشراع المثلث الزوايا في الصار والريح العتية التى تھب من 

المضيق ترجح الزورق دونيس وأنا نجلس القرفصاء في مقدمة الزورق في مواجھة 

نظر الى ودون ان يتكلم الشراع الذى يھتز وقد غطانا البلل عينا دونيس تلمعان عندما ي

يطلعنى على البحر ا زرق المرتفع والمعتم أو ايضا خط الشاطىء ا سود خلفنا بعيدا جدا 

.وظ�ل الجبال في مواجھه السماء الصافية   

الزورق يسير على البحر المرتفع اسمع ضجيج ا مواج العميق والريح يمE أذنى لم        

مس تحرق توقف  جسارة الموج   ارى شيئا اخر و  اعد اشعر بالبرد و  بالخوف الش

افكر في شىء اخر غير البحر العميق ا زرق وا فق الذى يتحرك وطعم البحر والريح 

أنھا المرة ا ولى التى اكون فيھا فوق مركب ولم اعرف ابدا شيئا في مثل ھذا الجمال 

.حزم الزبد جرات الزورق يعبر النفق ويجرى بطول الصخور في رعد ا مواج ومتف  

دونيس يميل على صدر الزورق ينظر الى الماء المعتم كما لو كان يرصد شيئا ما ثم       

" .العابسة : يفرد يده ويشير الى صخرة كبيرة محترقه مستقيمة الى ا مام ويقول   

ية منتصبة فوق البحر شبيھه بحصاه بركان" العابسة " لم اره ابدا في مثل ھذا القرب        

.واحدة وبدن نبات بدون شجرة   

تمتد حولھا شواطىء الرمل النقى وماء البحيرات المالحة كما لو كنا سنذھب الى         

وطيور بحرية بيضاء اخر العالم عصافير البحر تطير حولنا وھى تصيح وزمج الماء 

ي وبارجات ضخمة قلبى يدق بقوه واضطرب من القلق لشعورى بأنى ذھبت بعيدا جدا ف

الناحية ا خرى من البحر الموج البطىء يضرب الزورق من العرض والماء يكتسح العمق 

دونيس يندس بحت الشراع وھو يجمع قرعتى إناء من عمق الزورق وينادينى ننزح الماء .
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معا في الخلف الرجل ا سود الضخم يلف ذراعة حول اخت دونيس ممسكا بحبل الشراع 

ه الھندى على القضيب يسيل منھم ماء البحر لكنھم يضحكون بينما يستند العجوز ذو الوج

وھم يروننا ونحن ننزح الماء الذى يجىء دون توقف وأنا اجلس القرفصاء في عمق 

الزورق اقذف الماء من فوق الحافة تحت الريح وارى في ذات الوقت تحت الشراع سمك 

.العابسة ا سود وبقع الرغاوى على الصخر   

ويطلعنى دونيس قدم الزورق والريح يكنس الشراع الكبير فوق رؤوسنا ثم نغير م       

:على الضلع   

" ھنا المضيق وجزيرة الماء المقدس "   

نكف عن نزح الماء ونركض نحو مقدم الزورق لنرى بشكل افضل خط الصخر          

ا بيض يفتح امامنا الزورق المدفوع با مواج يندفع مباشرة نحو العابسة ھدير ا مواج 

المرجان قريب جدا ا مواج تندفع بانحراف وتصطدم دونيس وأنا نرقب الماء على قضيب 

ويدا يفتح اللون امام جذع الزورق نرى انعكاسات العميق يزرقة تؤدى الى الدوار رويدار

خضراء وسحب ذھبية العمق يظھر تجرى بكل قوة صفائح المرجان وكرات بنفسجية كبيرة 

من القنافذ واكوام من ا سماك الفضية الماء ھادىء ا ن والريح قد كف الشراع المنتفخ 

حيث يجىء الرجال ھنا " العابسة " يحارب حول الصار كما العلم نحن في بحيرة 

.ليصطادوا   

الشمس عالية الزورق يتھادى فوق المياه الساكنة في صمت مدفوعا بعصا دونيس          

في الخلف خطيب اخت دونيس يسند دون ان يتركھا بمجداف صغير بأحدى يدية الرجل 

العجوز يرقب الماء وھى في مواجھه الشمس يبحث عن ا سماك فيحفر المرجان في يده 

الريح  عنف البحر المرتفع المعتم بعد ھبات خط طويل يجعل الرزاز يصفر في الھواء بعد

الشديدة والضباب اجد نفسى ھنا كما لو انى في حلم فاتر ملىء بالضوء اشعر بحرقة 

الشمس على وجھى وعلى ظھرى خلع دونيس م�بسة لكى ينشفھا وقلدته عندما تعرى 

عندما اعاد غطس فجأة في الماء الشفاف دون ضجة تقريبا اراه يسبح تحت الماء ثم اختفى 
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مساحة تناول سمكة كبيرة حمراء كان قد خطفھا بخطاف والقى بھا في عمق الزورق 

عطس من جديد في الحال انزلق جسمة ا سود بين مياھين وظھر من جديد وغطس ايضا 

.في النھاية جلب سمكة اخرى ذات قشور زرقاء ثم القى بھا ايضا في الزورق   

ب المرجان ا ن الكبير ا سود والرجل العجوز ذو الزورق قريب جدا من قضي         

مالوجه الھندى يلقيان بخطوطھما يعودان مرات عدة بأسماك وعجائز وسيدات واسكافيات 

مكثنا طوي� في الصيد بينما حاد الزورق عن طريقة بامتداد الصخور الشمس تحرق في 

وانا ساكن اميل فوق كبد السماء المظلمة لكن من البحر يفيض الضوء ضوء اعمى يسكر 

صدر الزورقانظر الى الماء الذى يلمع يلمس دونيس كتفى ويخرجنى من خدرى نظرته 

: تبرق مثل احجار سوداء وصوته يغنى بشكل مضحك كمواليد المستعمرات   

" ليزييه مانى مانى "   

إنه دوار يجىء من البحر مثل سحر الشمس وا نعكاسات التى تجعلنى مضطربا          

الشديدة اشعر بالبرد اخت دونيس وخطيبھا تمھ� في ھى تسحب قوامى وبرغم الحرارة و

عمق الزورق تحت ظل الشراع الذى يتموج في النسيم دونيس يأخذ من ماء البحر في يديه 

ويبلل وجھى وجسمى ثم مدفوعا فوق العصا يقود الزورق نحو الساحل بعد قليل ترسو فوق 

ھنا توجد بعض الشجيرات وبعض المخمل " مورن " راسى الشاطىء ا بيض بالقرب من 

اسير بمساعدة دونيس حتى ظل مخمل اخت دونيس تعطينى اشرب من قارورة شرابا 

أن اقف ان اسير نحو الزورق لكن اخت حمضيا يحرق لسانى وحلقى واصحو اريد عندئذ 

ل العجوز ظل دونيس تقول يجب ان ابقى في الظل ايضا حتى تھبط الشمس نحو ا فق الرج

في الزورق معتمدا على العصا انھم يبتعدون ا ن فوق الماء التى تلمع لكى يستمروا في 

.الصيد   

دونيس ظل جالسا بالقرب منى  يتكلم ھو معى في ظل المخمل فخذاه ملطختين        

بالرمل ا بيض ھو ليس مثل ا طفال ا خرين الذين يعيشون في المناطق الجميلة ھو ليس 

.بالقرب منى ھو طريقة للقول ي حاجة الى الك�م ھو صديقى وصمتى ھنا ف  
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كل شىء جميل وھادىء في ھذا الموقع انظر الى ساحة البحيرة الخضراء ومخمل       

الزبد بطول سد المرجان ورمل الشواطىء ا بيض والت�ل الرملية والرمل المختلط 

" المظلمة وظل المخامل وامامنا صخرة بالشجيرات الشائكة وغابات ا شجار الساقبة 

.المحترقة الشبيھه بقبعة مليئة بعصافير البحر " مورن   

ونحن كما لو كنا غرقى ھنا منذ شھور بعيدا عن كل العمار في انتظار مجىء مركب       

وافكر " شالطا " في ا فق لكى تعيدنا افكر في لور التى وجب عليھا أن ترقب عند شجرة 

.بى وارغب في ال�تنتھى ھذه اللحظة في ماما وا  

لكن الشمس تھبط نحو البحر تحوله الى معدن والى زجاج كثيف الصيادون يعودون         

شيته يشبه ظل مدونيس ھو الذى شاھدھم او  يسير على الرمل ا بيض وظله المخلع في 

الماء المنعش يغسل ورق في المياه المليئة بالشرر ادخل في البحر خلفة الزظله يسبح امام 

تعبى واسبح في اثردونيس حتى الزورق الخطيب يمد لنا يده ورفعنا بدون مجھود عمق 

الزورق ممتلىء با سماك من كل نوع ويوجد قرش صغير ازرق قتله الخطيب بضربة 

منتصف الجسد تجمد القرش مفتوح الفم خطاف عندما اقترب لكى يأكل غنيمة مطعونا في 

مثلثة الزوايا يقول دوني سان الصينيين يأكلون القرش ويصنعون ايضا  الذى يظھر اسنانة

.عقدامن اسنانه   

خلعت م�بسى ووضعتھا بالقرب من مقدمة الزورق  .رغم حرارة الشمس ارتعد        

الطويلة التى تجىء دائما مات الكى تجف ا ن يتھادى الزورق نحو المضيق ونشعر بالدو

قاسيا الريح سر على سد المرجان فجأة يصبح البحر بنفسجيا من اعالى البحر والتى تنك

الشراع الكبير مط الى جوارى " بنيتييه " ينطلق عندما نتجاوز السد بطول الجزيرة في 

ودوى والزبد تفجر في مقدمة الزورق طوينا م�بسنا بسرعة دوني سوانا واخفيناھا  

ا سماك التى شعرت بھا إنھا عصافير البحر تتبع الزورق بسبب . بالقرب من الصار 

تبحث احيانا عن الفوز بسمكة ويصيح دونيس مادا ذراعية لكى يخيفھا انھا طيور بحرية 

لھا نظرة ثاقبة تحلق في الريح بالقرب من الزورق وھى تصيت على البيض خلفنا تبتعد 
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المحترقة الضخمة في ضوء الفسق المحجوب الشبيھه بقصر مستفيد " مورن " صخرة 

.ظل بالقرب من ا فق تماما تختلط الشمس بسحب طويلة رمادية بال  

انسى ابدا ھذا اليوم الطويل للغاية ھذا اليوم الشبيه بشھور وسنين ففيه عرفتالبحر  لن        

 ول مرة اردت ا  يكف وان يستمر اكثر اردت ا  يكف الزورق عن الجرى فوق 

المحيط يذھب من جزيرة الى جزيرة مضاء ا مواج في الزبد المتفجر حتى الھند وحتى 

.بشمس  تغيب   

" ت لي� عندما رسونا عند النھر ا سود سرت بسرعة مع دونيس حتى قكان الو          

عارى القدمين في التراب م�بسى مليئة بالملح وشعرى ايضا وجھى وظھرى " بوكان 

ان يقول شيئا اسير على  يحترقان بضوء السمي عندما اصل امام البيت يذھب دونيس دون

الممر والقلب يدق وارى ابى منتصبا في الشرفة وھويبدو في ضوء لمبه الصعق اكبر 

وارفع فيحلته السوداء وجھه شاحب مكدودا بالھم والغضب عندما اصبحت امامة لم يقل 

العقاب الذى ينتظرنى لكن لعلمى شيئا لكن نظرته جامدة وباردة حلقى مقبوض ليس بسبب 

ن استطيع ان اعود ابدا الى البحر وان ھذه ا مر قد انتھى في تلك الليلة وبرغم التعب انى ل

ظھرى غير عابىء بالذباب اسمع  الذى يلھب الفراش والجوع والعطش ظللت ساكنا في 

نعيش لور وأنا آخر ايام ھذا .قربنى من البحر يكل حركة للھواء وكل نفس وكل فراغ 

حيث  احد يجىء لرؤيتنا " بوكان " الشتاء عام ا عصار اكثر إنطواء على انفسنا في قاع 

ولھذا السبب ربما إستشعرنا ھذا ا نطباع الغريب بانذار بخطر يقترب منا أو ان الوحدة 

ايضا بسبب  وربما" بوكان " ايضا جعلتنا اكثر حساسية لع�مات ماقبل الركض بنھاية 

ليل نھار " تاماران " الحرارة غير المحتملة تقريبا التى تحط على الشواطىء في وادى 

حتى نسيم البحر  يمكنه ان يخفف وطأة الحرارة على الزراعات وعلى ا رض الحمراء 

والجداول ا رض تحترق كما الفرن " تاماران " و" والھاZ "بالقرب من حقول الصبر في 

ممزوجا بسحب الغبار ا حمر لور " كاه ھين "ساء اشاھد دخان معمل تقطير المتجف في 

" جومور " الملعونة ومدن " سودوم " تحدثنى عن خطر النار الذى يرسله P فوق مدن 

تحت وابل الرماد " بومبى " عندما التھمت مدينة  ٧٩فيسوف عا م " وفوران بركان 
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" ا ثداء الث�ثة " و" روميار " سماء فوق جبل الساخن لكن ھنا ترصدنا ب� طائلوظلت ال

.حجبھا بالكاد بعض السحب غير المؤذية لكنا شعرنا في اعماقنا بالخطر للحظات صافية ت  

ابيع وامى مريضة وقد اوقفت دروسھا ابونا بدورة قاتم ومتعب ايظل مغلقا سومنذ        

و ينظر من النافذة يذھول اعتقد انه على نفسه في مكتبة للقراءة او مالكتابة او للتدخين وھ

في ھذا الوقت تحدث معى صراحة عن كنز مجھول للقرصان وعن مستندات احتفظ بھا في 

اعلى منذ زمن طويل سمعت عن ھذا  ول مرة ربما من امى غير المقتنعة لكن ھذا ھو 

ن اتذكر الوقت الذى حدثنى فيه عن ذلك مطو  باعتبارة سرا ھاما ماذا قال ؟  يمكننى ا

على وجه اليقين  نه اختلط في ذاكرتى بكل ماسمعت وقرأت في وقت  حق لكنى اتذكر 

.الغرابة التى بدت عليه عندما ادخلنى الى مكتبه   

 ن ھذا محظور صراحة لكن ھناك في إنھا غرفة  ندخلھا قط ا  في الخفاء ليس          

قلي� في ذلك الوقت مكتب والدى كان ھذا المكتب نوعا من سر كان يخيفنا بل ويرعبنا 

عبارة عن غرفة طويلة ضيقة في اخر المنزل تماما بين غرفة المعيشة وغرفة نوم ابوينا 

غرفة ھادئة ومفتوحة الى الشمال مع ا ضية والجدران الخشبية المطلية ومؤثثة فقط 

وراق بطاولة كبيرة للكتابة بدون ادراج وكرسى وبعض جذوع معدنية تحتوى على ا 

الطاولة كانت في مواجھة النافذة بحيث عندما تكون المصاريع مفتوحة يمكن ان نرى لور 

وأنا وراء الشجيرات في الحديقة تختبىء صورة ظلية لوالدنا وھو يقرأ او يكتب ملفوفة في 

سحب دخان السجائر من مكتبة كان يمكن ان يرى الضروع الث�ثة وجبال وديان النھر 

.وھو يرصد تحرك السحب ا سود الضيقة   

اتذكر إذن دخولى في مكتبه وأنا استرد انفاسى بالكاد وانظر الى الكتب والصحف           

المكدسة على ا رض والخرائط المعلقة على الجدران الخريطة التى افضلھا ھى الخاصة 

لنجوم عندما ندخل الى المكتب نقرأ بشغف اسماء ا.با براج التى اظھرت لى علم الفللك 

وع�مات منم المساء والقدس مسترشدا بالنجم         الذئبة اكوي� اوريون    وھو       

السماك الرامح العقرب بالرسم الجذر واضعا ذيل مثل رشق للضوء        في رأسة        
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     الحمراء الدب ا كبر كل نجمة في المنحنى                                                 

.حيث يثبت بغرابة في ذاكرتى النجم ا كبر وھو                                         

أتذكر الكلب الكبير الذى يحمل في فمه شيئا مثل الخطاف وسيريوس الجميلة والى         

مازلت ارى التصميم المتقن الذى احبة اكثر من غيرة وكنت ابحث . اسفل مثلث      يدق 

سفينة     التى ارسمھا احيانا : بعد ليلة في سماء الصيف جنوبا في إتجاه المنحدر عن ليلة 

 في تراب الطرق ھكذا 

إنه   يتحدث الى إنما الى ھذا الطفل .والدى يقف يتحدث وأنا   افھم جيدا ما يقول         

ذو الشعر الطويل جدا ذو الوجھالملفوح بالشمس وم�بس ممزقة من السباق في ا دغال 

وحقول قصب السكر يتحدث الى نفسة عيناه تلمعان وصوته مختنق الى حد ما با نفعال 

ذى سوف يكتشفة  نه يعرف المكان الذى يختبىء فيه اكتشف يتحدث عن الكنز الھائل ال

 يذكر اسم القرصان لكن فقط كما . الجزيرة التى وضع فيھا القرصان المجھول مستودعة 

فيما بعد في وثائقة وثائق القرصان المجھول وھذا ا سم يبدو لى اليوم اكثر واقعية ‘ سأقر

.ومحمل اكثر بغموض اكثر من اى اسم اخر   

واحدة من توابع مويشيوس على " رودريج " يحدثنى للمرة ا ولى عن جزيرة           

على حائط مكتبة علق كشفا للجزيرة اعاد طباعته بالحبر الصينى .مسافة عدة ايام بالمركب 

بع�مات ومعالم في اسفل اللوحة اذكر انى قرأت ھذه وملونا با لوان المائية مغطى 

وأدناھا                                          واسمع والدى دون  الكلمات رودريج جزيرة

ان استمع اليه كما في اعماق حلم اسطورة الكنز وا بحاث التى تمت منذ مائة عام في 

ربما تكون المشاعر او القلق ھى التى " سيشيل " في           في " العنبر " جزيرة 

ء في العالم ھو سر يمكنه في كل لحظة أن ينقذنا أو تدفعنى للفھم  نى اعتقد ا نماھم شى

يضيعنا لم يعد ا مر خاصا بالكھرباء ا ن و  اى مشروعات أخرى أضاءة كنز رودريج 

را ھذا المساء وھو يسير طو  وعرضا تبھرنى وتجعل كل ماعداھا شاحبا ابى يتحدث كثي

ون حتى أن يطلعنى عليھا بينما في الغرفة الضيقة يرفع اوراقا لكى ينظر اليھا ثم يضعھا د

اظل واقفا بالقرب من طاولته دون ان اتحرك ناظرا خلسة خريطة جزيرة رودريج المعلقة 
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وھذا قد يكون السبب في نظرتى فيما بعد ل�حساس .على الحائط بالقرب من لوحة السماء 

ى ارض بكل ماحدث بالتبعية ھذه المغامرة وھذا المسعى في مناطق من السماء وليس عل

" .أرجو " الواقع وأنى كنت قد بدأت رحلتى على متن السفينة   

إنھا آخر اسام الصيف وتبدو لى طويلة جدا ومحملة بأحداث كثيرة في كل وقت من          

النھار والليل أنھا اكثر من شھور أو سنوات تغير بعمق العالم من حولنا وتتركنا عجزة أيام 

وتشعر اننا محاصرين " تاماران " وثقي� وسائ� على وادى حارة عندما يبدو الجو كثيفا 

السماء صافية متغيرة السحب تنسل في مھب الريح في دائلرة من الجبال ماوراء ذلك 

ظ�لھا تغطى الت�ل المحترقة الحصاد ا خير سيكتمل قريبا والغضب يھدر بين العاملين 

ساء ارى دخان الحرائق ا حمر في ل Oنھم   يجدون مايأكلون احيانا في المفي الحقو

على . حقول القصب فتكتسى السماء بلون غريب عاصف احمر يؤذى العينين والحنجرة 

يمن " الرغم من الحطر اذھب كل يوم تقريبا في انحاء المزارع لرؤية الحرائق أذھب حتى 

أرى أدخنة والنھر الجميل من اعلى البرج " ماجنتا " أو حتى " تاماران " واحيانا حتى " 

على حدود " مارسوناى " و " ك�رونس " اخرى تتصاعد على الساحل الشمالى من ناحية 

نا مصرى ا ن من رحلة الزورق ناھانى والدى عن رؤية دونيس لم يعد يأتى أ" وولمار " 

تقول لور أنھا سمعت جده والكابتن كوك وھما يصيحان به بعد ذلك  نه " بولكان " الى 

ومنذ ذلك الوقت إختفى ھذا جعلنى اشعر بالفراغ وبوحدة كبيرة ھنا .رغم المنع  جاء لمقابلتة

" .بوكان " كما لو كنا والدى ولور وأنا ٮخر سكان   

لذلك أنا ذاھب بعيدا أبعد من أى وقت مضى اصعد الى قمة جدران مولد الكھرباء         

رھا التقطيع  يزال يوجد وأراقب الدخان المتصاعد من حجبھا اعدو عبر الحقول التى دم

تلتقط أو تقطع  عمال في بعض ا ماكن نساء فقيرات جدا من كبار السن ترتدى الخيش

العشب المستھجن بمناجلھا عندما ترانى بوجوه مسيجة وم�بس ببقع ا رض الحمراء 

واقدام حافية تضع أحذيتى المربوطة فوق الرقبة تطاردنى وھى تضحك  نھا خائفة 

ويلقوننى بالحجارة شخص ابيض بالمجىء الى ھنا ابدا أحيانا يسبنى السير دار  يغامر اى

وأعدو عبر قصب السكر حتى افقد انفاسى اكرة السيردار واحتقرھم اكثر من اى شىء في 

٤٠

o b e i k a n d l . c o m



ول القصب بسرعة صل محالدنيا  نھم قساه واشرار يضربون الفقراء بالعصى عندما  يص

.اكبر الى العربات   

في المساء يحصلون على اجر مضاعف ويسكرون بالعرقى أنھم جبناء لكن         

ومتملقون مع المديرين يتحدثون اليھم وھم يخلعون قبعاتھم ويتظاھرون بحب من اساءوا 

معاملتھم من قبل في الحقول يوجد رجال عراة تقريبا الجسد وحده مغطى بأسمال ينزعون 

يحملون " جلة " الحديد الثقيلة والتى تسمى  بقايا الجزوع وس� ت القصب القديمة بم�قيت

كتل البازلت على ا كتاف حتى عربة البقر ثم يكدسونھا في ٮخر الحقل يشيدون اھرامات 

قصب السكر يغنون وھم يعملون واحب تماما " شھداء " جديدة انھم الذين دعتھم أمى 

ھرم اسود احب تماما أن ا ستماع الى اصواتھم الرتيبة في مساحات المزارع الخالية أعلى 

اغنى لنفسى ا غنية القديمة بلغة الموالد التى كان يغنى بھا الكابتن كوك للور ولى عندما 

:كنا صغيرين ويقول   

" تاينيه " عبر نھر " مو "   

 التقى با م الكبيرة 

الذى يفعل ھنا " لى " يقول " مو "   

مو مو على كابوت : يقول " لى "   

مو                        

 يجب أن يعمل ليكسب خبزه 

مو               

 يجب ان يعمل ليكسب خبزة 

آنه قريب جدا " لھ� " و" يمن " ھنا فوق كومة الحجارة ارى دخان النار من ناحية        

وافھم ان شىء خطيرا في سبيله للحدوث " تاماران " ھذا الصباح قريبا جدا من مخيم نھر 
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حقول حتى الطريق الترابى سقف منزلنا ا زرق الناصع بعيدا القلب يدق أركض عبر ال

جدا أختى يمكننى ان اخبر لور بما يحدث اسمع ضوضاء مكافحة الشغب عند وصولى الى 

أنھا إشاعة مثل الزوبعة التى تھب من كل إتجاه دفعة واحدة والى لھا صدى " بوكان " باب 

ة ايضا رغعم الخوف اعدو وسط حقل في اودية الجبال توجد صيحات وھدير واعيرة ناري

وسط خضم الضجيج قصب السصكر دون الحذر من التقاطيع اصل فجأة امام مصنع السكر 

وارى مكافحة الشغب حشد مرتدى الخيش تجمع امام الباب وكل ا صوات تصرخ معا امام 

.الحشد ث�ثة رجال على ظھور الخيل   

يرفعون ارجل دوابھم وعلى البعد ارى  واسمع صوت الحوافر على ا رصفة عندما       

.الفم المتثائب من تفل الفرن حيث دوامة الشرر   

حشد الرجال يتقدم ويتراجع على شكل رقصة غريبة بينما تششعل الصرخات وھجا         

مأخوذا بالخوف .  مروعا الرجال يشھرون سيوفا مزيفة والنساء ترفع مجارف وسواطير 

أختنق أعماقى الغبار بصعوبة كبيرة شققت . د يدفعنى ويحيط بى بقيت ب�حراك بينما الحش

في ھذه اللحظة دون أن افھم مايحدث ارى الفرسان . طريقا حتى جدار مصنع السكر 

رسان الث�ثة يندفعون حو الحشد الذى يحيط بھم صدور الخيل تدفع الرجال والنساء والف

لمزارع تتبعھما صرخات غضب الحشد يضربون بأعقاب البنادق جوادان يھربان في اتجاه ا

مروا بالقرب منى لدرجة أنى القيت على ا رض في التراب خوفا من تعرضى للدھس ثم 

لمحت الفارس الثالث سقط من فوق جوادة امسكه الرجال والنساء من ذراعية وصرعوة 

عرفت وجھه رغم الخوف الذى يشوھه انه احد اقارب فرديناند زوج ابنه عمه مدير .

رع العم لودوفيك ويدعى دومون قال لى والدى انه كان اسوأ من سردار يضرب العمال مزا

بكعوب العصى ويسرق اجور الذين يشكون منه   ن رجال المزارع ھم الذين يقسون عليه 

ويكيلون له الضربات ويسبونه ويطرحونة ارضا في لحظة وسط الحشد الذى 

ائعة اسمع حشرجة أنفاسة أصابنى الخوف اصبح قريبا منى بحيث أرى نظراتة الضيصرعة

. نى فھمت أنه سيموت   
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بقبضتى الحشد الغثيان يرتفع في رقبتى يخنقنى عيناى مليئتين بالدموع أقاتل         

الرجال والنساء الذين يرتدون الخيش يواصلون رقصتھم .الغتضب الذى  يرانى حتى 

الغريبة وصرخاتھم عندما تمكنت من الخروج بعيدا عن الحشد عدت ورأيت الرجل 

وساقية رجال سود نصف عراة حتى مصب تفل ا بيض ثيابه تمزقت يحملة من ذراعية 

عة حرك وجھه عبارة عن بقعة بيضاء من الخوف بينما يرفالرجل  يصرخ و  يت. الفرن 

أظل مأخوذا . السود من ذراعية وفخذية ويبدأون في مرجحته  امام باب الفرن ا حمر 

وسط الطريق وأنا اسمع اصوات تصرخ بصوت اقوى واقوى وھو ا ن مثل أغنية بطيئة 

ة واحدة للجمھور وصرخة وھناك حرك.ومؤلمة تحدد ايقاع تمايل الجسم فوق السنة اللھب 

وفجأة كف الصخب واسمع من جديد ھدير .كبيرة متوحشة عندما إختفى الرجل في الفرن 

النيران المكتوم والغرغرة في ا وعية الكبيرة ال�معة  استطيع عض بضرى عن وجه 

الفرن المشتعل بالنيران حيث يجرف السود ا ن تفل القصب الجاف وكأن شيئا لم يكن ثم 

.التراب الوجه مغطى بالطرحةينقسم الحشد النساء مرتدو الخيش فرن في  ببطء  

لم يعد ھناك صراخ و  .الرجال يتوغلون في طرق القصب سيوفھم في أيديھم       

أنه صمت بداخلى .القصب بينما اسير نحو النھر  ضوضاء فقط صمت الريح على اوراق

يملؤنى ويصيبنى بالدوار وأعرف  أننى   استطيع أن اتحدث الى أحد ممن رأيتھم ھذا 

.اليوم   

أحيانا لور تجىء معى في الحقول نسير فوق المسارات وسط القصب المقطوع         

أحملھا على ظھرى لحتى ع وعندما اكون ا رض رخوه جدا أو توجد اكوام القصب المقطو

 يتسخ ثوبھا وأحذيتھا ھى اكبر منى بعام واحد وھى خفيفة وھشة بحيث أتصور انى 

تحب كثيرا أن نمشى ھكذا بينما اوراقالقصب المقطوعة تكون امام . احملھا طفله صغيرة 

ذى من اخبار لندن مع الرسم الوجھھا وخلفھا ذات يوم جعلتنى ارى بين ا كوام عددا قديما 

تضحك " ناعومى ." محمولة على اكتاف على وسط حقول الشعير " ناعومى " يمثل 

" تقول لى انه بسبب ھذا الرسم اسمتنى .بصخب وھى تقتلع السنابل التى تضرب وجھھا 

لكنھا قصة   احبھا Oن فرجينى كانت " بول وفرجينى " لو تحدثنى أيضا عن " على 
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لبحر أجد ھذا ھز  وأقول للور أن ھذه بالتأكيد ليست خائفة من خلع م�بسھا للنزول في ا

.قصة حقيقية لكن ھذا يغضبھا تقول أنى   افھم في ذلك شيئا   

ا ثرياء لكن لور " مصايد " و " ماجنتا " نذھب في اتجاه الت�ل حيث تبدأ مقاطعة         

في الت�ل الھواء " بوكان "  تريد أن تدخل الى الغابة لذلك نھبط معا من جديد نحو نبع 

يكون رطبا مثل ضباب الصباح الذى يظل عالقا طوي� بوريقات الشجيرات بور وأنا نحب 

تماما الجلوس في أحد ا ماكن الخاليى عند خروج ا شجار بالكاد من ظل الليل ونحن  

.نرقب ممر الطيور البحرية أحيانا نرى زوجا من الطيور البحرية ذات الذنب   

وتحلق " مانانافا " العصافير الجميلة البيضاء تخرج من عنق النھر ا سود من ناحية        

طوي� فوقنا أجنحتھا مفتوحة تشبه صلبان الزبد وأذيالھا الطويلة تجرجر خلفھا لو تقول أنھم 

نساء تنتظر عودتھم ب� جدوى أنھم صامتون  ثقل لھم ارواح البحارة الموتى في البحر و

ھنا حيث الجبل مظلم وحيث السماء مغطاه نعتقد أن المطر يولد " مانانا فا " يعيشون في 

.من ھنا   

" مانانافا " يوما ما سأذھب الى "   

:لور تقول   

"أذا ذھبت الى ھناك سيقتلونك " مانانافا " كوك يقول يوجد دوما كستناء في "   

ال لى انه عند ھذا ليس صحيحا  يوجد احد ھناك دونيس ذھب قريبا جدا ق"        

فيقال أن الليل ھبط ولذلك  بد من  الوصول الى ھذا المكان كل شىء يستحيل ألى سواد

.العودة الى الوراء   

لور تھز كتفيھا  تحب ان تستمع الى ھذه ا شياء تقف تتطلع الى السماء حيث أختفت       

:العصافير تقول بنفاذ صبر   

! " ھيا "   
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.وسط الوريقات سطح منزلنا يلمع مثل بركة صغيرة " ن بوكا" عبر حقول نعود نحو           

منذ كانت مريضة بالحمى لم تعد أمنا تعطينا دروسا فقط بعض القراءات والتعليم        

الدينى ھى ضعيفة وشاحبة تماما  تغادر حجرتھا مطلقا ا  لكى تجلس على المقعد الوثير 

قال " كوينج " ي عربته التى يجرھا جواد يدعى ف" فلوN " في الشرفة جاء الطبيب من 

الحرارة ھبطت لكن لعلھا  تسبب ازمة أخرى  ن ذلك سيكون مرضا لوالدى وھو ينصرف

وبسبب .معديا قال ذلك و يمكننى ان انسى ھذه الكلمة إنھا في رأسى كل لحظة نھارا ولي� 

من كل صوب وصوب كما ذلك   استطيع أن ابقى في المكان على ان اتحرك طول الوقت 

يقول ابى في حقول قصب السكر التى تحرقھا الشمس منذ الصباح وانا استمع مرتدو 

الخيش وھم يغنون أغانيھم الرتيبة أو نحو شاطىء البحر على امل لقاء دونيس العائد من 

.الصيد   

لور ايضا تشعر بذلك " بوكان " أنه الخطر الذى يتھددنا اشعر به يحط فوق         

. نتحدث عن ذلك لكن ھذا مايبدو على وجھھا وفي نظراتھا الزائغة   

في الليل  تنام ونظل ساكنين نحن ا ثنين نرصد شجيج البحر اسمع انفاس لور        

أظل انا ايضا ساكنا على فراشى دون . المنتظمة وأعرف أن عينيھا مفتوحتين في الظ�م 

ع الى رقص البعوض   اخرج أبدا اثناء الليل منذ النموسية مبعدة بسبب الحر استمأن انام 

مرضت أمى لكى  ازعجھا لكن في مطلع النھار قبل الفجر ابدأ سباقى عبر الحقول أو 

اھبط نحو البحر حتى حدود النھر ا سود أعتقد أنى   زلت أمل في رؤية دونيس وھو 

حسب ا شارة التى كنا أحيانا أنادية . يظھر حول الخمائل او وھو جالس تحت شجرة لوز 

قد اتفقنا عليھا ونحن نصر قيثارة العشب لكنه  يجىء ابدا لور تعتقد أنه ذھب على جزيرته 

.حتى لو اصبحت اكثر صمتا في الوقت الحالى   

نادا " ( أخذنا نقرأ فصول الرواية التى يظھر كل اسبوع في أخبار لندن المصورة           

صل كل يوم إثنين تالجريدة . المزينة بنقوش تخيف قلي� وتجعلنا نحلم ) ليلى رايدرھاجار 
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" تأخرة ث�ثة او اربعة اسابيع واحيانا تصل ث�ث اعداد في لفافة واحدة على سفن م

.الھندية  ستيمتافيجيش البريطانية  

والدنا يتصفحھا في عجالة ثم يتركھا على طاولة الممر وھنا نراقب وصولھا نحملھا         

.الى مخبئنا تحت السقف لتقرأھا بمزاجنا ممددين على ا رض في خمول الحرارة   

نقرأ بصوت مرتفع دون فھم معظم الوقت لكن مع ا قتناع بأن ھذه الكلمات تظل           

" أنت تسألنى يأابى  قول لك شباب " يقول " زويك " ذاكرتى الساح  محفورة في

كل سام من " زولو " با ليو السلوجترر وحبه لنادا اجمل نساء " المسمى " " آمسلوبوجاس 

ھذه ا سماء في اعماقى مثل اسماء الكائنات الحية التى نلتقى بھا ھذا الصيف في ظ�ل ھذا 

" ھكذا يقول الرجل العجوز " اطا الذى ذبح الملك ش" موبو "  أنا.اليبت الذٮسيتركة قريبا 

عائلتھا " شاكا " الفتاة الشابة التى قتل " باليكا " " نادا " الملك الذى مات من اجل " دينجان 

الذى يقترب من سيدة اثناء " مربو " كلب " " كاووس " والتى اضطرت ان تصبح زوجته 

لم " شالكا " لموتى يطاردون ا رض التى احتلھا ا" شاكا " الليل بينما يراقب جيش 

واشباح الموتى الذين يتحركون في ا نحاء وينادى كل " إيتونجو " تستطيع النوم لسماعنا 

وھى تقرأ لى وتترجم ھذه الكلمات وايضا عندما كان أرتعد عندما اسمع لور . منھم ا خر 

.امام محاربية " شاكا " يظھر   

انظر الى النفوس ھنا " عدالته ناصعة ورھيبة كما الشمس ! ايھا الفيل أى شاكا "          

.حيث تحلق نسور الظ�م امام قرص الشمس نصف المختفى في ا فق   

الزنبقية بعينيھا الكبيرتين وشعرھا المجعد ولون " نادا " ايضا " نادا " توجد             

الذى " كراال " حيدة التى نجت من بشرتھا النحاسى سليلة اميرة سوداء ورجل ابيض الو

الذى " شاكا " إبن " امسك بوجاسى " أنھا جميلة وغريبة في جلد حيوان " شاكا " قتله 

أن يحضر من الرجل " نادا " تعتقد انه اخوھا تحبه بجنون أتذكر ذلك اليوم الذى طلبت فيه 

د تعود من الصيد زأر الى عرين اللبؤة لكن ھاھى ا سو" امسلوبوجاسى " لھا شب� وانزلق 

امسلوبوجاس " مع ا سد لكن اللبؤة امسكت " الزولو " لدرجة ھزت ا رض تعارك الذكور

٤٦

o b e i k a n d l . c o m



. موت شقيقھا كم تحب قراءة ھذه القصة تعرفھا عن ظھر قلب " نادا " في فمھا وبكت " 

يد أن نقول الدنا ھى بالنسبة لنا لغة ا ساطير عندما نراللغة ا نجليزية التى بدأ يعلمھا لنا و

.شيئا خارق للعادة او سرا نقوله بھذه اللغة كما لو ان احدا  يمكنة أن يفھمھا   

اشم رائحة الجنة "في وجھه ويقول " شاكا " أتذكر ايضا المحارب الذى ضرب          

التى اعلنت عقاب شاكا " زولو  –إى  –إنكوسافانا " وايضا ظھور ملكة السماء " فوقى 

يھاء " ئبقية حتى ا جتماع الز" نادا " عندما نسير " وجمالھا كانت رؤيته رھيبة " القريب 

ھذه ھى العبارات التى نرددھا دون ملل في الذروة في ..." نادا كان واضحا على كل مھم 

طياتھا معنى خاص يبدو لى اليوم انھا كانت تحمل في . الضوء الخافت في نھاية اليوم 

.القلق ا صم الذى يسبق التحو ت   

" دراجات : نحلم دائما امام صور الجرائد لكنھا تظھر لنا ا ن صعبة المنال          

التى اتصور " ليليبوت " ا لية وشركاؤة نظارات اوبرا " كوفنترى " او دراجات " جونون 

" أو " بنسونز " من " " كي�بس " ساعات " مانافانا " اننى استطيع ان اجتاز عمق 

لور وأنا نقرأ بمھابة كما لو كان بيتا من شعر . منالنيكل بالمينا والمطلية " ووتربورى 

ميزان الساعة دوبلكس ساق العمود بدون " سبير العبارة المكتوبة تحت رسم الساعات شك

بروك الذى  نحب ايضا دعاية صابون" مفتاح مقاومة للغبار ضد الكسر غير مغناطيسية 

:يمثل فردا يلعب بالمندولين على اكتمال القمر ونعلن معا   

نحن ثنائى جوھرى القمر وأنا "   

.."ماء ساجرف ا رض وتنير ھى ال  

حزينا للغاية ھذا العام بسبب  – يزال بعيدا خلفنا وننفجر في الضحك عيد المي�د         

لكنا نلھو باختيار ھدايانا في صفحات  –" بوكان " ا زمات المالية ومرض أمنا وعزلة 

الجرائد لكن بما انھا لعبة واحدة  نتردد يفي إختيار ا شياء ا غلى ثمنا لور تختار بيانو 

والماس الذھبى والفضى دروس الكنيسة ا بنوسى وق�دة من اللؤلؤ الشرقى وبروش بالمينا

اختار لھا زجاجة من  تمثل  كتكوتا نخرج من بيضته وھذا يساوى تسعة جنيھات وأنا
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الجلدى مع " ممابان " الفضة والزجاج المنقوش وعندى ھدية ماما المثالية صندوق الزينة 

زجاجات متنوعة وعلب وقرش ودبابيس وما الى ذلك لور تحب كثيرا ھذا الصندوق وتقول 

انھا ستحصل على صندوق مثله ھى ا خرى فيما بعد عندما تصير فتاه شابة بالنسبة لى 

" وحاكى باسطوانات واير وبالتأكيد دراجة " نجريتى وزامبرا " ترت فانوس سحرى إخ

أفضل انواع الدراجات لور التى تعرف ما أحب اختارت لى علبة مربعات نارية " جونون 

.وھذا ما يضحكنا كثيرا " توم سميث "   

تقرأ ايضا ا خبار التى ترجع الى عده اشھر واحيانا الى سنوات كثيرة لكن  يھم         

للرسوم يوجد ايضا الشاى مع كھنة حكايات تحطم السفن ز زل اوساكا ونتطلع طوي� 

ودراجون المطارد وحورية وحدھا وسط قطيع من " سلطة فواكه " منغوليا فنارة اينوس 

التى ترعبنا شبح الجبال " نادا الزنبقية " ة من اساطير ا سود في غابة سحرية ورسم واحد

.الجميلة " نادا " وھو حجر عم�ق مفتوح الفم وھو الكھف الذى ستموت فيه   

ھذه ھى الصور التى انظر اليھا في زمنھا مختلطة بضوضاء الريح في ا شجار      

دريجيا الحديقة حول المنزل الشاقية في الھواء الثقيل للحمم الساخنة عندما يغزو ظل الليل ت

.وتبدأ ثرثرة البحارة   

دون ان نعرف ما ينبغى في المساء تحت النموسية قبل النوم احلم بأننى في ننتظر         

سفينة بأشرعة منتفخة تتحرك وسط البحر المظلم وأننى اراقب شرر الشمس اسمع تنفس 

تحلم ؟ افكر في أننا جميعا فوق لور بطيئا ومنظما وأعلم أن عينيھا مفتوحتين ايضا بما 

تتجه شما  نحو جزيرة كابرى المجھولة ثم نقلت فورا الى اعماق اودية النھر ا سود سفينة 

بالقرب من مانانافا ھنا حيث الغابة مظلمة وصعبة ا ختراق وحيث نسمع احيانا تنھد 

ابىء وسموم تدوى لتجنب البيض في المزارع الغابة مليئة بمخالعم�ق ساكا فو الذى قتل 

بصيحات القردة وفوقى يمر امام الشمس ظل الطير البحرى ا بيض مانافانا ھى مدينة 

.ا ح�م   
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ابريل طويلة انھا مرتبطة بعضھا البعض  ٢٩ا يام التى تقودنا نحو يوم الجمعة          

رجت بالفعل ليال واح�م بعيدا عن الحقيقة خكما لو ان  يوجد غير يوم واحد طويل تتخلله 

في الذاكرة في اللحظة التى رأيتھا فيھا و  استطيع أن افھم سوى ھذه ا يام التى تحمل في 

طياتھا ھذا العبء المصيرى كيف يمكننى ان اعرفة وليس لدى استد   ؟ البرج فقط ھو 

الذى اراه بين ا شجار عن بعد  نه راصدى لكى ارى البحر وعلى الجانب ا خر صخور 

.ع الث�ثة الحادة وجبل السوؤ الذى يحرس حدود ھذا العالم الضرو  

ھناك الشمس الحارقة منذ الفجر تجفف ا رض الحمراء على طول الخندق الذى          

حفرته ا مطار المتساقطة على سطح القصدير ا زرق كانت ھناك عواصف فبراير مع 

الذى جرف الت�ل ومزارع  رياح الشرق وشمال الشرق التى صفرت فوق الجبال والمطر

.الصبر والجداول التى تسببت في بقعة كبيرة في زرقة البحيرات   

لذلك ظل ابى واقفا منذ الصباح في مأمن الشرفة يراقب ستار المطر الذى يتقدم          

وكسارة الحديد  ھنا حيث " ماشابيه " نحو الحقول والذى يغطى قمم الجبال من ناحية جبل 

الكھرباء عندما كانت ا رض غارقة في اشمس المشرقة جلست على اسوار يوجد مولد 

كلب حصان عساكر وايضا سفينة " الشرفة وأنا انحت تماثيل صغيرة من الطين  مى 

.صواريھا من ا عشاب وا شرعة من ا غصان   

لزيارة عمتى " فلوياك " والدى كثيرا ما يذھب الى بور لوى ومنه يستقل قطار        

دي�ييد ھى التى ستستضيفنى العام القادم عندما التحق الكلية الملكية كل ھذا  يعنينى على آ

.ا ط�ق انه خطر يثقل ھنا على عالم بوكان كعاصفة غير مفھوةمة   

اعلم انى اعيش ھنا وليس في اى مكان آخر ھذا ھوالمشھد الذى امعن النظر فيه          

ودائما خلفى .ظل كل مخبأ عرف كل حفرة كل رقعة دون أن امل منذ زمن طويل حيث ا

.الھاوية المظلمة لخوانق النھر ا سود ووادى  مانانافا الغامض   

ھناك مخابىء المساء ايضا وشجرة الخير والشر حيث اذھب مع لور تحط على         

قريب الفروع الرئيسية سيقاننا متدلية ونبقى ھنا دون ان نتخاطب ونحن ننظر الى الضوء ال
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نسمع صوت القطرات على تحت كثافة اوراق الشجر عندما يبدأ سقوط المطر نحو المساء 

.اوراق الشجر العريضة كما الموسيقى   

لدينا مخبأ اخر انه واد في اسفله يتدفق جدول دقيق يصب بعيدا جدا في نھر بوكان          

قودة صبى سغير لور وأنا نذھب تأتى النساء احيانا لتستحم اسفل قلي� او قطيع من الماعز ي

.حتى اخر الوادى ھنا حيث توجد منصة وشجرة تمر ھندى قديمة تميل فوق الفراغ   

بسيقان متفرجة فوق الجذع تزحف نحو الفروع ونبقى ھناك الرأس تميل نحو الغابة         

ك ونحن نحلم ونراقب تسرب المياه في اعماق الوادى فوق صخور الحم لور تعتقد ان ھنا

ذھبا في الجدول ولھذا تأتى النساء لغسل م�بسھن ولكى يكتب نسيج م�بسھن لمعانا ثم 

نشاھد المياه المتدفقة ب� نھاية ونحن نبحث عن إنعاكاسات الشمس في الرمال الوداء على 

الشواطىء عندما نكون ھنا  نفكر في اى شىء بعد و  نشعر ابدا بالتھديد لم نعد نفكر في 

  في المال الذى يقل و  في العم لودوفيك الذى بصدد شراء اراضينا لصالح مرض ماما و

.مزارعة ولھذا نذھب الى ھذه المخابىء   

عند الفجر غادر والدى الى بور لوى في العربة التى بجرھا حصان خرجت الى        

ھرى الحقول على الفور وذھبت او  الى الشمال لكى ارى الجبال التى احبھا ثم ادرت ظ

لمانافانا وا نا سير نحو البحر وحدى لور   تستطيع ان تأتى معى  نھا ليست على مايرام 

الذى يأتى للنساء عند ھذه ھى المرة ا ولى التى تقول لى ھذا والتى تحدثنى فيھا عن الدم .

وقت القمر ثم  تتكلم عن ھذا مطلقا كما لو كان الخجل قد جاء متأخرا أتذكرھا في ھذا 

وم فتاه صغيرة شاحبة ذات شعر طويل اسود تبدو عنيدة بھذا الجبين الجميل المستقيم جدا الي

لور تقف في الشرفة . حتى تعبث في الدنيا وفي شىء ما تغير بالفعل يبعدھا يجعلھا غريبة 

ترتدى فستانھا الطويل القطنى ا زرق الناصع ذو ا كمام مالمشمرة تكشف ذراعيھا 

.أنا شقيقة رجل الغابات : ھا عندما أھم بالذھاب تبدو وكأنھا تقول الرفيعتين وابتسامت  

أعدو دون أن اتوقف حتى سفح البرج قريبا جدا من البحر   ارغب ابدا في الذھاب          

الى شاطىء النھر ا سود و  على حواجز تاماران الرملية بسبب الصيادين منذ المغامرة 
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وأنا وفرقوا بيننا  اريد ابدا الذھاب الى حيث ذھبنا من قبل في الزورق منذ عوقبنا دونيس 

وصلت الى اعلى البرج او فوق النجم في مخابىء ا دغال وشاھدت البحر والعصافير .

.حتى لور  تعرف اين تجدنى   

:انا وحدى واتحدث الى نفسى بصوت مرتفع اطرح ا سئلة وا جابات ھكذا   

ھيا سنجلس ھنا "  

 اين ھذا ؟

على الصخرة المسطحة ھناك  

 ھل تبحث عن أحد ؟

    يارجل انى اراقب البحر 

 ھل تريد أن ترى الغربان ؟

 انظر باخرة تعبر ھل ترٮاسمھا ؟

انھا باخرتى تجىء للبحث عنى " أرجو " اعرفھا انھا   

 ھل سترحل ؟

...."نعم سأرحل قريبا غدا او بعد غد سأرحل   

 انا فوق النجمة عندما يبدأ المطر في الھطول 

كان الجو جمي� والشمس كانت تحرق الجلد متخلله م�بسى وكانت المداخن تطلق        

دخانھا بعيدا في حقول القصب اتطلع على امتداد البحر ا زرق الداكن العنيف ماوراء 

.الشعب المرجانية   
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بور لوى ستار كبير رمادى على شكل نصف  المطر يھطل يجتاح البحر من ناحية        

دائرة يأتى نحوى بسرعة قصوى أنھا مفاجأة لم أفكر حتى في البحث عن مأوى اظل واقفا 

.على نتوء صخرى القلب يدق احب بؤية المطر وھو يھطل   

في البداية  توجد رياح كل الضوضاء سكنت كما لوان الجبال كانت تستعيد انفاسھا        

.ما يجعل قلبى يدق ھذا الصمت الذٮيفرغ السماء ويجمد كل شىء ھذا ايضا   

بضربة واحدة تقبل الرياح الباردة نحوى تدفع اوراق الشجر ارى ا مواج تزحف            

تغطينى بعواصف تجبرنى على جلوس القرفاء فوق على حقول القصب دوامة الرياح 

الشىء نفسه الستار الكبير الداكن الصخرة حتى   انجرف من ناحية النھر ا سود ارى 

الذى يركض نحوى يعطى البحر وا رض ففھمت انه ينبغى على ان ارحل بسرعة شديدة 

ليست مجرد امطار انھا عاصفة اعصار مثل الذى حدث في براير واستمر يومين وليلتين 

ن لكن اليوم يسود ھذا الصمت كما لم اسمع عنه من قبل ومع ذلك   اتحرك   اتمكن م

ابعاد نظرى عن الستار الكبير الرمادى الذى يتقدم بكل قوة نحو الوادى وفوق البحر 

ويجتاح الت�ل والحقول وا شجار الستار غطى بالفعل القواطع ثم يختفى جبل السور 

مرت فوق رؤوسھم ومحتھم ا ن تتجه نحو منحدر الجبال الضروع الث�ثة السحابة الداكنة 

بوكان افكر فجأة في لور وامى المقيمان وحدھما بالمنزل ينتزعنى  في اتجاه تاماران ومدق

اقفز من فوق الصخرة واھبط باسرع مايمكننى منحدر القلق لمشھد المطر الذى يتدفق 

النجمة دون تردد خ�ل الشجيرات التى تخدش وجھى وساقى اجرى كما لو ان قطيعا من 

اجد كل دون ان افھم " مصيدة " ربا من لو كنت غزا  ھاالك�ب المسعورة في اعقابى كما 

.ا ختصارات اھبط منحدرا جافا يتجه نحو الشرق وفي لحظة واحدة اكون في بانون   

يضربنى الريح وينھار فوقى حائط المطر لم اشعر بذلك من قبل الماء يغطينى          

بشكل  يسيل على وجھى يدخل في فمى في انفى اختنق   ارى ارتبك في الريح الضجيج

خاص ھو الذى يخيف ضوضاء عميقة وثقيلة تدوى في ا رض واعتقد ان الجبال تتداعى 

فروع الشجر المنزوعة مزقھا .للعاصفة واسير على اربع وسط الشجيرات ادير ظھرٮ

الھواء تتطاير كالسھام واجلس القرفصاء تحت شجرة كبيرة اخفى رأسى بين ذراعى 
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ة سقطت امطار في السيول لكنى استطيع الجلوس وانتظر اللحظة التالية مرت العاصف

الفرشاة على حافة الوادى قد داسوا عليھا ليس بعيدا شجرة . والتنفس وأن ارى اين أنا 

كبيرة مثل تلك التى آوتنى اطيح بھا مع جذورھا التى  تزال ثابتة في ا رض الحمراء 

ان وانقاض مصنع السكر أعود للسير على نحو عشوائى وفجأة وبھدوء أرى تل سان مارت.

.ھذا ھو المكان الذى سوف أوى ليه : القديم  مجال  ى تردد   

أعرف ھذه ا نقاض رأيتھا كثيرا عندما كنت اعبر القفار مع دونيس ھو لم يشأ ان          

في الجدران " برميل الشيطان " يقترب يقول أن ھذا ھو منزل مونامونا الذى ضربوا فيه 

في زاوية تحت قسم من السقف م�بسى المبلله تلتصق بجلدى أرتعش من القديمة احتمى 

البرد ومن الخوف ايضا اسمع الرياح القادمة عبر الوادى ھذا يحدث صوت حيوان ضخم 

ه ا غصان يختفى فوق ا شجار ويسحق الشجيرات والفروع ويحطم الجذوع التى تشي

التيارات تتبدى . تتوالى نحو الوادى المياة الغزيرة تتقدم على ا رض وتحيط با نقاض و

الماء ينساب ينجرف يصنع عقدا ودوامات لم . كما لو كانت المصادر تتولد من ا رض 

تعد ھناك سماء و  ارض فقط ھذه الكتله السائلة والرياح التى تحمل ا شجار والطين 

ا ؟ اط�ل بانون ا حمر انظر امامى مباشرة على امل رؤية السماء خ�ل حائط الماء اين ان

ربما تكون كل ماتبقى على ا رض والفيضان ربما يكون قد اغرق الجميع اردت أن اصلى 

لكن اسنانى اصطكت ولم اعد اتذكر حتى الكلمات اتذكر فقط قصة الطوفان التى قرأتھا 

علينا امنا في الكتاب ا حمر الكبير عندما داھم الماء ا رض وغطتھا حتى الجبال والسفينة 

لضخمة التى بناھا نوح لكى يھرب وكان قد وضع فيھا زوجين من كل انواع الحيوانات ا

أما انا فكيف يمكننى ان اصنع سفينة ؟ لو كان دونيس ھنا ربما استطاع انس صنع زورقا 

اوعوامة بجذوع ولماذا يواصل P معاقبة ا رض ؟ ھل Oن الناس اكثر ص�بة كما يقول 

ثم افكر في لور وماما في البيت المھجور وقد  .لعمال في المزارع وانھم يأكلون فقر اابى 

سيطر على القلق بقوة لدرجة استطيع فيھا ان اتنفس بالكاد كيف اصبحنا ؟ الرياح الغاضبة 

الجدار السائل ربما يكون اغرقھا وغسلھا واتخيل لور وھى تناضل في نھر الوحل في 

رغم سرعة الرياح والمسافة .نحو الوادى  محاولة للتعليق بفروع ا شجار وھى تنزلق

!" لور ! ...لور " انھض واصيح   
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اة تغطى على نداءاتى لذلك يان ھذا   طائل منه فضوضاء الرياح والم لكنى ادر ك       

جلست من جديد في مواجھه الجدار وجھى مختفى بين ذراعى والماء الذى يتدفق فوق 

طبق وفراغ مظلم يبتلعانى دون ان اتمكن من رأسى يختلط بدموعى Oنى اشعر بيأس م

.عمل شىء واقع جالسا على كعبى خ�ل ا رض السائلة   

أبقى طوي� دون حراك بينما تتغير السماء فوقى وتتقدم جدران الماء مثل ا مواج          

 . عصف الريح انھض اسير اصم ا ذنين بالصخب الذى توقفياخيرا يسقط المطر و

في مثل تيد لى في الشمال وأرى ظھور ظل جبل السور والفروع الث�ثة لم السماء تمزقت 

ھذا الجمال قلبى يخفق بقوة كما الو أن اشخاصا حميمين فقدتھم ثم وجدتھم من جديد 

شخصيات غير حقيقية زرقاء داكنة وسط السحب الرمادية أرى كل تفاصيل خطھم كل 

ن التى تنبثق ببطء من صخور اخرى صخرة السماء حولھا ساكنة تھبط الى ھوة تامارا

البرج جبل : وت�ل اخرى ارى على البحر وأنا استدير سحبا وجزر  الت�ل المحيطة 

النظرة الكبيرة ؟ مضاء بشمس " بعيدا .ا رض الحمراء والحديد المكسور والنظرة الجامدة 

. تصدق   

عل أن ظل ب� حراك تأخرت في مشاھدة المنظر الطبيعى فكل ھذا جميل بال            

الجريح حيث يقع الغيوم تتشبث من ناحية الفروع الث�ثة نحو كاسكاد ربما يوجد قوس قزح 

. طرق المطر رائع أردت تماما أن تكون لور معى لكى ترى ھذا تقول أن أقواس قزح ھى 

يھبط حتى الجانب ا خر من قوس قزح له قدرة يميل نحو الغرب فوق قاعدة الجبال و

الغيوم الكثيفة  زالت تتجمع لكن فجأة في شق أرى . الحدود نحو فلوN أو نحو فونيكس 

فوقى السماء زرقاء صافية مبھرة كما لو كان الوقت يقفز الى الوراء على عكس مسارة 

العدم ھناك لحظات اخرى وكان المساء وقد ت�شى الضوء لكنه مساء   ينتھى يؤدى الى 

وا ن ارى انھا الظھيرة بالضبط الشمس في اوجھا واشعر بحرارتھا وضوءھا على وجھى 

.وعلى يدى   

جريت خ�ل العشب الرطب وھبطت التل من جديد نحو وادى بوكان في كل مكان           

ا رض جرداء والجداول مليئة بالماء ا حمر واكسيد الرصاص وتوجد اشجار مقطوعة في 
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أنتھى ا مر ھذا ما افكر فيه كل شىء انتھى بما ان قوس . لكنى لم أخذ حذرى طريقى 

 P قزح ظھر ليرسخ س�م.  

عندما اصل امام منزلنا يقطع القلق قواى الحديقة والمنزل سليمين يوجد فقط           

لكن ضوء الشمس .اوراق شجر وفروع مكسورة تمE الممر وبرك طين في كل مكان 

.لسقف المنير وعلى اوراق الشجر وكل شىء يبدو جديدا اكثر ومنعشا يسطع على ا  

جرت نحوى واحتضنتنى ! .." اليكسى " لور في الشرفة ماأن رأتنى صاحت            

انتھى ياماما كل شىء انتھى لن " ماما ھنا ايضا تقف امام الباب شاحبة قلقة قلت لھا بلطف 

المدينة  لذلك فقط فكرت في والدنا الذى ذھب الى  اراھا تبتسم ! " يكون ھناك طوفان 

ماما ضغطت على ذراعى وقالت بصوتھا " لكنه سيأتى ا ن ؟ سيأتى ؟ " احسست بألم 

لكنھا لم تستطع أن تخفى قلقھا وكان على ان اردد وأنا .." نعم بالتأكيد سيأتى " ا جش 

"شاة أنتھى ا ن   لم يعد ھناك شيئا نخ" امسك بيدھا بكل قوتى   

جلسنا معا ملتصقين في الشرفة نراقب اعماق الحديقة والسماء حيث تجمعت من            

يھدد ويثقل على الوادى حولنا كما لو  جديد سحب كبيرة سوداء  يزال ھذا الصمت الغريب

في  كوخ كوك فارغ غادر ھذا الصباح مع زوجته الى النھر ا سود.كنا وحدنا في الدنيا 

.مع صرخة و  ضوضاء سيارة الحقول  نس  

أنه ھذا الصمت الذى يقتحم اعمق اعماق جسدنا صمت التھديد والموت الذى              

 يمكن أن انساه  توجد عصافير على الشجر و  حشرات و  حتى ضوضاء الريح في 

 قمم ا شجار الساقبة الصمت اقوى من الضوضاء يبلعة وكل ھذا الفراغ يتبدد حولنا نظل

ساكنين في الشرفة ارتعش في م�بسى المبلله اصواتنا عندما نتكلم تتردد بطريقة غريبة 

.على البعد وكلماتنا تتبدد على الفور   

ثم يصل الى الوادى صوت ا عصار مثل قطيع يعدو خ�ل المزارع                 

ة واشعر نبقى مجمدين في الشرفوا دغال واسمع ايضا ضوضاء البحر مرعبة عن قرب 

ان في حلقى  نى افھم ان ا عصار لم ينته كنا في عين الزوبعة حيث كل شىء يبالغث
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ھادىء وصامت ا ن اسمع الريح القادم من البحر القادم من الجنوب وعلى نحو متزايد 

.بقوة جسد الحيوان الضخم الغاضب الذى يحطم كل شىء في طريقة   

ئط المطر الريح ھو الذى يأتى وحدة أرى ا شجار ھذه المرة  يوجد حا                  

تتحرك بعيدا والسحب تتقدم مثل الدخان طويلة مسحوبة عليھا بقع ارجوانية أنھا السماء 

التى تخيف تماما تتحرك بكل سرعة تنفتح وتنغلق ولدى انطباع بأنھا تنزلق الى ا مام 

.وتسقط   

! " بسرعة يااو دى ! بسرعة "   

جحت في كسر السحر نماما ھى التى تكلمت في النھاية صوتھا اجش لكنھا                

وجاذبيتنا الرائعة امام السماء وھى على وشك ان تدمر تجذبنا وتدفعنا داخل المنزل في 

حجرة الطعام ذات المصاريع المغلقة سدت الباب بالكتل المنزل ملىء بالظل مثل سفينة من 

رغم الحرارة الثقيلة ارتجف من البرد والقلق ماما  الداخل حيث نسمع الرياح القادمة

 حظت تذھب الي حجرتھا بحثا عن غطاء اثناء غيابھا ضرب الريح امنزل مثل انھيار 

جليدى لور تلتصق بى ونسمع الواح الخشب تصرخ الفروع المكسورة تصطدم  بجدران 

.المنزل والحجارة تضرب الشيش والباب   

خ�ل مصاريع الشيش نرى فجأة ضوء النھار وھو ينطفىء وافھم أن                   

السحب تغطى ا رض من جديد ثم يسقط الماء من السماء ويضرب الجدران داخل الشرفة 

يتسرب تحت الباب وعبر النوافذ ويحول ا رضية حولنا الى جداول داكنة بلون الدم لور 

مائدة الكبيرة والكراسى ماما تعود وارتعد نحونا يتدفق حول التنظر الى الماء الذى يتقدم 

من نظرتھا  نى اخذت الغطاء لكى احاول عرقلة الفضاء تحت الباب لكن الماء يبعدة 

ويفيض على الفورعويل الريح في الخارج يصعقنا ونسمع ايضا طقطقة الكربون المروعة 

القديمة وكتبنا انفجارات الشرائح المنزوعة المطر يغمر ا ن ا سقف وافكر في صحفنا 

وھو يزمجر ويحطم وكل مانحب وسوف يدمر الريح سحق المناور واخترق ا سقف 

ا ثاث في ھدير مدو يقتلع شجرة تسحق واجھه المنزل الجنوبية والنوافذ نسمع ضوضاء 
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الشرفة التى تتداعى ماما اخرجتنا بعيدا عن حجرة الطعام في لحظة اختراق فرع شجرة 

.ضخم احدى النوافذ   

الريح يدخل عن طريق فجوة مثل حيوان غاضب وغير مرئى وفي                  

لحظةجاءنى انطباع بأن السماء ھبطت على المنزل لكى تحطمة اسمع قرقعة ا ثاث الذى 

يتدحرج والنوافذ التى تتحطم ماما اخرجتنا   ادرى كيف من الناحية ا خرى من المنزل 

فيه محتشدين نحن الث�ثة في مواجھة الجدار حيث توجد ھربنا الى مكتب والدنا وبقينا 

خريطة رودريج ولوحة السماء الكبيرة المصاريع مغلقة لكن رغم ھذا فأن الريح حطمت 

النوافذ وماء ا عصار يسيل على الباركية وفوق المكتب وفوق الكتب واوراق والدنا لور 

الخارج خ�ل مصاريع تحاول برعونة ان ترتب بعض ا وراق ثم تجلس محبطة في 

الشيش السماء مظلمة لدرجة اننا اعتقدنا انه الليل الريح يصفر حول المنزل ويدور ضد 

.حاجز الجبال ودون توقف ھدير ا شجار ينكسر حولنا   

ھكذا قالت ماما تخفى وجھھا بين يديھا وجه لور شاحب تنظر دون " صلوا "                

اول ان افكر في رئيس الم�ئكة جبريل افكر فيه دائما عندما ان تطرف نحو النافذة وانا اح

فھو كبير مكسو بالضوء مسلح بسيف ھل من الممكن ان يديننا وأن يتخلى اشعر بالخوف 

عنا بإزاء غضب السماء والبحر ؟ الضوء  يكف عن التدھور ضوضاء الريح صاخبة 

من الشرفة ا لواح تزعت  وحادة واشعر بأن جدران المنزل تھتز وقطع من الخشب تنخلع

من السقف الفروع تحوم حول النوافذ مثل ا عشاب ماما تحتضننا  تصلى ھى ا خرى 

تتطلع بعينين محدقتين خائفيتين بينما ھدير الريح يرعب قلوبنا   افكر في شىء لم اعد 

قادرا على قول اى شىء حتى لو اردت ان اتكلم  فأن الضوضاء تمنع ماما ولور من 

.عى تمزق  نھائى يذھب حتى اعماق ا رض وموجه تشن علينا بطء   محالة سما  

ھذا يدوم طوي� وتسقط عبر السماء الممزقة خ�ل ا رض المفتوحة اسمع               

البحر كما لم اكن سمعته ابدا من قبل لقد عبر حواجز الشعاب المرجانية وسعد حتى مصب 

التى تفيض اسمع البحر في الريح لم اعد اتمكن من الحركة ا نھار وھو يدفع امامة السيول 

كل شىء انتھى بالنسبة لنا لور تسد اذنيھا بيديھا وھى تميل على ماما دون ان تتكلم ماما 
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تركز عينيھا ا خذتين في ا تساع على مساحة النافذة المظلمة كما لو كانت تحافظ عن بعد 

كوم ا رضية جزء من السقف مزق على  على غضب العناصر منزلنا الفقير اھتز في

الواجھه الجنوبية غزارة الماء والرياح خربت القطع المخلوعة تقسيم خشب المكتب تصدع 

ھو ا خر فجأة عن طريق الثقب الذى احدثته الشجرة رأيت كوخ الكابتن كوك يطير في 

فية ضغطت الھواء كلعبة رأيت ايضا قوس الخيرزان ينثنى حتى ا رض كما لو ان يدا خ

ضجيج علية اسمع على البعد الريح التى تصطدم بسور الجبال مع قعقعة رعدية تنضم الى 

.البحر الذى يئن والذى يصعد الى ا نھار   

في أى لحظة عرفت أن الريح اصبح اقل ؟   اعرف قبل عدم توقف                         

ما تحرر تنفست والحلقة التى  ضجيج البحر وقرقعة ا شجار في داخلى أنا متأكد شىء

.تقلصت معابدى ھزمت   

ثم سقط الريح بضربة واحدة واطبق من جديد صمت عميق حولنا سمعنا               

جريان المياة في كل مكان على السطح وفي ا شجار وحتى في المنزل وا ف الجداول 

كان ضوء الغسق الناعم الخيرزان كان يقرقع عاد ضوء النھار رويدا رويدا و.كانت تتدفق 

الدافيء ماما فتحت المصاريع بقينا في المكان دون ان نجرؤ على التحرك ملتصقين احدنا 

في ا خر ننظر من النافذة الى ظ�ل الجبال التى تنشأ من السحب وكانت مثل أناس متآلفة 

.ومطمئنة   

ضغوطة لللغاية وفجأة بعدھا أخذت ماما تبكى في ھذا الوقت  نھا كانت م                 

مع ھذا الھدوء كانت تنقصھا الشجاعة لور وأنا أخذنا نبكى ايضا واذكر وكما أعتقد انى لم 

.ابك ابدا ھكذا تمددنا على ا رض مباشرة ونمنا متعانقين بسبب البرد   

إنه صوت والدنا الى ايقظنا عند الفجر ھل جاء في الليل ؟ اذكر وجھه الشاحب               

�بسة الملطخة بالطين وھكذا روى كيف في ذروة ا عصار قفز من عربته ورقد في وم

حفرة على جانب الطريق حيث مرت العاصفة فوقه وجرت العربة والحصان  يدرى احد 

اين شاھد اشياء خارقة سفنا غارقة داخل اراض حتى فروع اشجار ا دارة العسكرية البحر 
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ق الناس في اكواخھم الريح خاصة الذى قلب كل شىء المنتفخ يغزو مصبات ا نھار ويغر

الذى نزع اسطح المنازل الذى حطم مداخن مصانع السكر وھدم المخازن وبدد  نصف 

" تمكن والدنا من الخروج من خندقه اوى لي� في خص للسود بالقرب من بورلوى عندما 

ھندى في عربته   ن الطرق كانت تغمرھا المياة عند مطلع النھار صحبة رجل" ميدين 

حتى تاماران إيستات ولكى يصل الى بوكان كان على ابى ان يعبر النھر وقد وصلت المياه 

الى صدرة يتكلم ايضا عن بارومتر ابى كان في احد مكاتب رومبار ستريت عندما ھبط 

.مؤشر البارومتر   

البارومتر يھبط  يقول ان ھذاكان شيئا  يصدق ومرعبا لم ير ابدا مؤشر                    

الى ھذا الحد بھذه السرعة كيف يمكن ان يكون سقوط الزئبق مرعبا ؟ أنا   افھم ھذا لكن 

.صوت ابى عندما تكلم عن ھذا بقى في أذنى   استطيع ان انساه   

 يفي وقت  حق وجد نوع من الحمى أعلن نھاية سعادتنا نعيش ا ن ف                     

منزل في الغرف الوحيدة التى نجت من ا عصار في الناحية الجنوبية الجناح الشمالى لل

البيت نصف منھار دمرته المياه والرياح السقف محطم الشرفة  وجود لھا ما  يمكننى 

نسيانة ابدا الشجرة التى إخترقت جدار المنزل والفرع ا سود الطويل الذى اخترق شيش 

.ظفر حيوان اسطورى ضرب بقدرة الرعدنافذة حجرة الطعام والذى ظل ساكنا مثل   

وانا غامرنا عن طريق الس�لم المفككه حتى المخزن من خ�ل رلو                       

فتحات في السقف سكب الماء يعنف ودمر كل شىء اكوام من الكتب والجرائد ولم يبق غير 

منبعجة في كل بعض ا وراق المبلله  نستطيع حتى المشى في الجملون  ن ا رضية 

مكان والھيكل منفصل النسيم الضعيف الذى يأتى من البحر كل مساء صدع كامل ھيكل 

.المنزل الضعيف حطام ھكذا يبدو منزلنا في الحقيقة حطام سفينة غارقة   

نطوف كل ا نحاء لقياس حجم الكارثة نبحث عما كان  يزال ھنا امس                     

ع النخيل واشجار الجوافة واشجار المانجو وكتل من نباتات الزينة ا شجار الجميلة ومزار

والكركدية نتجول مترنحين كما لو كنا نتحرك بعد مرض طويل في كل مكان ترى ا رض 
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دامية وقذرة مع اعشاب نائمة فروعھا مكسورة وا شجار جذورھا مقلوبة نحو السماء مع 

ن وفي كل مكان القصب الخام مقصوص لور اذھب حتى المزارع بالقرب من يمن وتامارا

.بحاصدة عم�قة   

حتى البحر تغير من اعلى نجم البحر ارى طبقات الوحل الضخمة موزعة               

على البحيرة عند مصب النھر ا سود لم تعد توجد قرية واحدة افكر في دونيس ھل تمكن 

 من الھرب ؟

اليوم تقريبا اعلى ھرم خ�سى وسط حقول  وأنا ظللنا معلقين طوال رلو                 

شاسعة توجد رائحة غريبة في الھواء رائحة غثه يحملھا الريح عن طريق العواصف ومع 

ھذا فالسماء صافية والشمس تحرق وجوھنا وايدينا كما في عز الصيف حول بوكان الجبال 

ء الصخور خضراء داكنه جلية تبدو اكثر قربا عن ذى قبل نشاھد كل ھذا البحر ورا

والسماء  معة وا رض دامية ھكذا ودون ان نفكر في شىء تحترق عيوننا من التعب 

. يوجد احد في الحقول   احد يمشى على الطرق   

الصمت ايضا في منزلنا لم يأت احد منذ العاصفة تأكل بالكاد قلي� من ا رز                

ؤقت في مكتب والدنا وننام نحن يفي مصحوبا بشاى ساخن ماما تظل راقدة فوق سرير م

الممر  نھا ا ماكن الوحيدة التى لم يتعرض لھا ا عصار ذات صباح صحبت ابى حتى 

تقدمنا عبر ا راضى الشاسعة في صمت نعلم مقدما ما سوف نجدة " ايجريت" الحوض في 

دى وھذا ضغط على الحلق في اماكن اخرى على حافة الطريق سيدة عجوز سوداء من مرت

الخيش تجلس امام بقايا منزلھا عندما مررنا رفعت قلي� فقط شكواھا وتوقف ابى لكى 

يعطيھا قطعة نقود عندما وصلنا امام الحوض رأينا على الفور ماتبقى من المولد الكھربائى 

الماكينة الجميلة الجديدة قلبت غاطسة الى النصف في المياة الموحلة اختفى العنبر ولم يتبق 

الدفع سوى قطع من الصفيح الملتو يصعب التعرف عليھا توقف ابى قال فقط  من اداه

بصوت مرتفع وبوضوح انتھى كل شىء انه كبير وشاحب يلمع ضوء الشمس على 

شعرةوعلى لحيته السوداء يقترب من المولد الكھربائى دون ان يأخذ حزرة من الطين الذى 

ى يحاول ان يقوم الجھاز ثم يقوم يصل الى منتصف ساقية له حركة طفوليه تقريبا لك
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" بنصف استدارة ويبتعد على الدرب عندما يمر بالقرب منى يضع يده على رقبتى ويقول 

ھذه اللحظة مأساوية حقا يبدو لى إذن كل شىء انتھى ول�بد وعيناى وحلقى " ھيا نعود 

يف والمقدس بسرعة في اثر أبى وأنا انظر الى خياله العالى النحإمتEوا بالدموع مشيت 

.خ�ل ھذه ا يام كل شىء يتجه الى نھايته لكنا  ندرك ھذا بعد جيدا   

تشعر لور وأنا بھذا الخطر بتحديد اكثر يجىء ھذا مع ا خبار ا ولى من              

المزارع ومرتدو الخيش من اليمن ووالھا ل� ا خبار تجىء  الخارج التى اشاعھا عمال

كى عن الجزيرة التى دمرتھا العاصفة بورلوى يقول ابى ھى مدينة وتتردد ويبالغ فيھا تح

، معظم البيوت الخشبية دمرت وشوارع كاملة إختفت . رة مثلما يحدث بعد تفجير قنبلة مبا

شارع السيدة وشارع ايميكي�ن وشارع الفلفل من جيل سينيو حتى حقل مارس  يوجد غير 

في ا نفجارات في الرابعة بعد احترق أناس احياء اط�ل الم�نى العامة والكنائس انھارت و

الظھر يحكى أبى كان مؤشر البارومتر منخفضا للغاية وصفر الريح بنسبة اكثر من مائة 

البحر تضخم بطريقة مخيفة . الف في الساعة وبلغ مائة وعشرين الف زيادة عما تقول 

على شاطىء روميار يغطى الشواطىء والزوارق القيت حتى مائة مترا داخل ا راضى 

البحر طغى على النھر بفجاجة والسكان غرقوا اسماء القرى المدمرة تشكل قائمة طويلة 

ا ربعة فاكووا فونيكس بالما مدينة رؤى جميلة في بركة  رالبركة الجميلة روزھيل العو

على الجانب ا خر من الفروع الث�ثة سطح مصنع للسكر انھار ودفن مائة وث�ثون رج� 

كانوا ايضا في بامبو وفي المياة الجميلة وشمال الجزيرة ومابو جبل المذاق وفرباش عدد 

واناس مسحوقين تحت المنازل وتحت الضحايا يرتفع كل يوم اناس يجرفھم نھر الطين 

ا شجار ابى يقول يوجد عدة مئات من الموتى لكن في ا يام التالية بلغ الرقم الف ثم الف 

.وخمسمائة   

لور وأنا ظللنا طوال اليوم بالخارج غائبين مختفيين في البساتين المكرومة حول              

لوادى حيث السيل الجارف  يزال مليئا سوف نرى ا. المنزل دون أن نجرؤ على ا بتعاد 

سورة او من اعلى شجرة شالتا ننظر الى الحقول كبالغضب ومحم� بالطين والفروع الم
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التى اشعلتھا الشمس نساء الخيش يجمعن القصب البكر ويطلقون على ا رض المدمرة 

.من منزلنا  الموحلة اطفال جياع يجيئون لسرقة الفاكھه الساقطة والكرنب الملفوف بالقرب  

ماما تنتظر في المنزل صامتة ترقد على ارض المكتب مغطاه بأغطية رغم الحر             

.وجھھا محترق من الحمى وعيناھا حمراوين تلمعان بتألق مؤلم   

المتداعية ينظر على البعد خط ا شجار وھو يدخن ابى  يزال في الشرفة               

.د سجائر دون ان يتحدث الى اح  

قوارب في وقت  حق عاد كوك مع ابنته تحدث قلي� عن النھر ا سودوعن                 

غارقة ومنازل مدمرة كوك الطاعن في العمر يقول انه لم يعرف ھذا منذ الزمن الذى جاء 

فيه للمرة ا ولى في الجزيرة عندما كان عيدا حدث ا عصار الذى حطم مدخنة ا قامة 

حتى بالقوة ذاتھا نعتقد ادت أن تقتل الحاكم باركلى لكنه قال ان ھذا لم يكن الجبرية التى ك

انه بما ان  العجوز كوك لم يمت وانه عاد فإن كل شىء سيعود كما كان من قبل لكنه نظر 

رأسة وركل بقدمه بعض اطراف الخشب ثم قبل ان نتمكن الى ماتبقى من كوخة وھو يھز 

رحل يا آنسة لور " تسأل لور إبنته تھز كتفيھا " كوك ؟  اين ھو" من الفھم ذھب من جديد 

" متى سيعود ؟ " لور صوتھا قلق " لكنه سيعود ؟ " نسة لور افي خصة يآ" وأين ذھب ؟ " 

جاءت تبحث عن " ربما لن يعود أبدا .P يعلم يآنسة لور " إجابة ابنة كوك تھز القلب 

.نا بعد ذلك لن يعود ابدا نعرفة جيدا طعام وقليل من النقود الكابتن كوك لن يعيش ھ  

بوكان ظلت أذن كما ھى منذ العاصفة مكان وحيد منعزل عن العالم جاء               

مزارع اسود مع ثيرانه لسحب الجذوع التى كانت قد خرقت حجرة الطعام مع ابى ازلنا كل 

اوراق في الوحل اوراق زجاج اوانى فخارية مختلطة بفروع و: الحطام الذى غطى المنزل 

بجدرانھا المثقوبة الشرفة المنھارة والسقف الذى ترك السماء ترى اصبح منزلنا يشبة ايضا 

واكثر حطام سفينة نحن انفسنا غرفى متمسكين بحطامھم على امل ان كل شىء سيعود الى 

.مكان عليه من قبل   
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يدا للغاية عبر المزارع لمحاربة القلق الذى يزداد كل يوم غادرنا لور وأنا بع            

حتى حدود الغابات نذھب كل ا يام يجذبنا وادى مانانافا المظلم حيث يعيش قس الذيل الدى 

جال عاليا جدا في السماء لكنه ھو ايضا إختفى اعتقد ان ا عصار حمله ھشمه في مواجھة 

.حواجز الشعب أو القى به بعيدا على الساحل بحيث  يمكنة ان يعود ابدا   

.يوم نبحث عنه في السماء الخالية الصمت رھيب في الغابة كما كان الريح سيعود  كل                                

الى اين ؟ لكن لم يعد يوجد رجال ھنا لم تعد نسمع نباح الك�ب في المزارع                  

ماء نطفو على ھرم لم يعد مزيد من الدخان في السو  صراخ ا طفال بالقرب من الجداول 

في اتجاه ك�رنس دى وولمار ا دخنة توقفتفي الجنوب نحو النھر خ�سى نتطلع الى ا فق 

ا سود السماء دون اثر  نتحدث نظل معرضين لشمس الظھيرة ننظر الى البحر على البعد 

.حتى تصاب عيوننا با ذى   

ام دائما ھنا في نصف انھيار في المساء نعود بقلب حزين الى بوكان الحط               

على ا رض التى  تزال رطبة في انقاض الحديثة المدمرة نتسلل خلسة الى داخل المنزل 

اقدامنا حافية على ا رضية حيث ا رض كونت بالفعل طبقة من الغبار الكثيف لكن والدنا 

ة في الممتلكات فاكھة ملتقط: لم ي�حظ غيابنا نأكل مانجدة وقد جوعتنا تجو تنا الطويلة 

.الخاصة بيض ا رز في الوعاء الكبير الذى يجعله والدى يغلى كل صباح   

ذات يوم عندما كنا بالقرب من الغابة كونيج طبيب فلوN جاء من اجل ماما             

لور ھى التى ترى اثر عج�ت عربته في الطريق الموحل وھو عائد  أجرؤ على الذھاب 

ا بينما تجرى لور حتى الشرفة وتقفز في المنزل عندما ادخل بدورى باربعيدا وانتظر مضط

أرى لو ر التى تمسك بماما وتحتضنھا وتضع رأسھا على صدرھا من الواجھه الشمالية 

.ماما تبتسم   

.تذھب ناحية الخزانة حيث يوجد موقد الكحول .رغم تعبھا   

 تريد ان تسخن ارزا وتعد شايا لنا 
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تتكلم بسرعة بنوع من الضيق " ك� الوقت متأخر جدا أين كنتما ؟" تناو  الطعام ياولدى " 

.لكن سعادتھا ليست مختلفة   

" سنرحل ونترك بوكان   

" الى اين نحن ذاھبون ياماما ؟ "   

آه  ينبغى أن اقول لكما ليس ا مر مؤكدا بعد واخيرا ا مر ليس محددا تماما "             

" بعد سنذھب الى الغابة الجانبية والدكما وجد منز  ليس بعيدا عن عمتكما آدي�ييد   

إحتضنتنا ولم نشعر بشىء آخر غير سعادتھا  نفكر في شىء آخر والدى                    

دينة في عربة كونيج ب� شك عليه ان يعد المغادرة والمنزل الجديد عاد من جديد الى الم

مافعله إذن في محاولة لتأخير ما   مفر منه عرفت كل بالغابة الجانبية فيما بعد عرفت كل 

ا وراق التى وقعھا للمرابين في المدينة سندات الدين والرھونات العقارية والقروض على 

وفدادين الحديقة والغابات حتى المنزل ذاته كل شىء كان  العھدة كل اراضى بوكان والبور

قد وضعه في ھذا الجنون ھذا المولد الكھربائى للماء في ايجريت الذى كان من شأنه ان 

يحقق التقدم لكب غرب الجزيرة ولم يكن ابدا اذن غير كومة من الخردة غاصت في الوحل 

ر اطفال ؟ لكنا لسنا في حاجة لفھم نحن الذين لم نكن غيكيف كان يمكننا ان نفھم ذلك 

ا شياء في ذلك الوقت كنا نخمن رويادا رويدا كل ما  يقال لنا عندما ھب ا عصار عرفنا 

.جيدا ان كل شىء قد ضاع بالفعل كان مثل الفيضان   

فيج الذى سيستقر ھنا عندما نكون قد رحلنا ؟ ھكذا سألت لور ھل ھو العم لود"           

.ضب والشجن في صوتھا حتى ان ماما لم تستطيع ان تجيب مزيد من الغ  

ھكذا قالت لور كنت اريد ! ھو الذى فعل كل شىء ! أنه ھو " تحول نظرتھا                

قالت " اسكت " أنى اكرھه " تماما ان تصمت ھى شاحبة وترتجف صوتھا يرتجف ايضا 

فلت  ول مرة تعاند كما لو كانت تدعھا تلكن لور  تريد أن " ماما انت  تعرف ماتقول 

تدافع عن كل ھذا ماتحبة وھذا المنزل المدمر وھذه الحديقة وا شجار الساقبة ومادينا وما 

لماذا يريد ان " وراء ذلك حتى الجبال المظلمة والسماء والريح الذى يحمل ضجيج البحر 
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المفككة كما فيما نرحل ھل لكى يأخذ منزلنا ؟ ماما تجلس على ا ريكة في ظل الشرفة 

مضى عندما كانت تستعد لقراءة الكتاب المقدس او لكى تبدأ ا م�ء لكن اليوم ينقضى وقت 

من ذلك لن يكون ممكنا ولھذا صرخت لور وارتعش طويل في يوم واحد ونعلم ان  شىء 

 لماذا جعل العالم كله" صوتھا وامتWت عيناھا بالدموع  نھا تريد ان تقول كم ھى تتألم 

لماذا يريد ان نرحل ھل ! ضدنا عندما لم يكن لديه غير كلمة واحدة يقولھا ھو ذلك الثرى 

! "أسكتى أسكتى " ب في كل مكان ؟ لكى يأخذ منزلنا لكى يأخذ حديقتنا ويضع القص  

تقف امامنا ممتلئة .ضيق لور لم تعد تصرخ الھكذا صاحت ماما وجھھا ملىء بالغضب و

بالدموع وفجأة استدارت وقفزت في حديق الظل وھربت وھى بالخجل عيناھا تلمعان 

! لور "تجرى اسمع ا غصان التى تتكسر في طريقھا ثم صمت الليل الذى يحل اعدو خلفھا 

ابحث عنھا دون توقف ودون العثور عليھا ثم افكر و  اعلم اين ھى كما لو ! " لور عودى 

في مخبأنا في الناحية ا خرى من حقل  انھا المرة ا خيرة انھا كنت اراھا عبر ا دغال

النخيل المدمر على الفرع الرئيسى لشجرة التمر ھندى فوق الوادى تنصت الى ضوضاء 

يتدفق في الوادى الضوء الرمادى وقد بدأ الليل توجد بعض العصافير العائدة الماء الذى 

.وحشرات تصر  

ضخم بالقرب من شجرة التمر  لور لم تصعد على الفرع انھا تجلس على حجر             

.ھندى ثوبھا ا زرق الناصع ملطخ بالطين حافية القدمين   

احبه عندما وصلت لم تتحرك  تبكى وجھھا اكتسى بالتعبير العنيد الذى                 

اعتقد انھا سعيدة بأنى جئت اجلس بجانبھا احيطھا بذراعى نتحدث  نتحدث عن العم 

شىء اخر عن دونيس كما  الوشيك  شىء من كل ذلك نتحدث عن لودوفيك و  عن رحيلنا

لو كان سيعود وھو يحمل كما في الماضى اشياء غريبة بيضه سلحفاه ريشة من رأس 

شرطى بذرة او اشياء من البحر قواقع حصى عنبر نتحدث ايضا عن نادا ليلى وينبغى ان 

يرھا حتى اعلى الجبال نتحدث عنھا كثيرا  ن ا عصار دمر مجموعتنا من الصحف وط

ربما عندما جاء الليل بالفعل تسلقنا كما في الماضى طول الجذع المائل وظللنا للحظة 

.معلقين دون ان نرى السيقان وا ذرع المتدلية في الفراغ   
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ھذه الليلة طويلة مثل الليالى التى تسبق الرح�ت الكبرى وصحيح انھا                 

نقوم بھا ونحن نترك وادى بوكان ترقد فوق ا رضية في اعطيتنا الرحلة ا ولى التى س

وننظر الى ضوء المصباح الصغير الذى يخنق في نھاية الممر دون نوم اذا استغرقنا في 

النوم فللحظة فقط في صمت الليل نسمع حفيف ثوب ماما ا بيض الطويل وھى تسير في 

في المقعد الوثير بالقرب من النافذة  المكتب الخالى نسمعھا تتنفس وعندما تعود للجلوس

.نستطيع ان ننام   

عند الفجر عاد ابى احضر معه عربة بحصان ورجل ھندى من بور لوسى             

 نغرفة رجل ضخم ونحيف يشبه بحارا في العربة ابى والرجل الھندى يحم�ن ا ثاث 

ي حجرة ماما الذى دمرة ا عصار بعض الكراس ومقاعد وطاو ت ودو ب كان ف

الذى يحتوى على اوراق الكنز وم�بس وسريرھا النحاسى ومقعدھا الوثير ثم الصندوق 

بالنسبة لنا ھى ليست حقا مغادرة بما اننا  نملك شيئا نحملة كل كتبنا وكل بعبنا اختفت في 

العاصفة وحزم الصحف لم تعد موجودة ليس لدينا م�بس اخرى غير التى نرتديھا والتى 

ومزقت بفعل التشرد لفترة طويلة في ا دغال ھكذا افضل ماذا يمكننا ان نحملة ؟ لطخت 

ھى الحديقة بأشجارھا الجميلة وجدرانه منزلنا وسقفة بلون السماء وكوخ كابتن مانحتاجة 

كوك الصغير وت�ل شجرة التمر ھندى والنجم والجبال ووادى مانانافا المظلم حيث يعيش 

.واقفين في الشمس بينما يحمل ابى اخر ا شياء على حافة العربة ذو الذيل نظل القس   

اقل قلي� من ساعة زمن ودون ان نكون قد اكلنا رحلنا ابى يجلس في المقدمة                

بجانب الحوذى ماما ولو روانا على القماش وسط الكراسى التى تتخبط وصناديق تصطدم 

عن رؤية المشھد الذى يبتعد من خ�ل فتحات  باجزاء ناجية من الغسالة  نبحث حتى

اغسطس وھكذا تركنا عالمنا فلم نكن قد  ٣١القماش ھكذا رحلنا في ذلك اليوم ا ربعاء 

حيث كانت ماما تقرأ لنا عرفنا غيرة لقد فقنا كل ذلك منزل بوكان الكبير حيث ولدنا الشرفة 

ماء وھذه الحديقة الكثيفة مثل الكتاب المقدس وقصة يعقوب والم�ك وموسى المنقذ من ال

ا دارة واشجار الجوافة واشجار المانجو ووادى اشجار التمر ھندى جنه عدن من اشجار 

المائلة وشجرة شالتا الكبيرة شجرة الخير والشر وممر النجوم الذى يؤدى الي بقعة السماء 
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ق له وجود حيث مزيد من ا ضواء نرحل نترك ذلك ونعلم ان  شىء من ذلك على ا ط�

 ابدا  نه مثل الموت رحلة ب� عودة

               ***  

 حى الغابة

كما كان يسميه " لوبريفايتر " بدأت العيش في شركة القرصان غير المعروف              

في الظ�م البارد ابى كل ھذه السنوات فكرت فيه حلمت به كان يشاطر حياتى وعزلتى 

ثم في كليھكوربيب الملكية معه كنت اعيش حقا كان " لغابة حى ا" والممطر بجھه الغابة 

حقا ھذا الرجل ب� وجه وبدون اسم كان قد اجتاز البحار واستولى مع " لوبريفانير " ھو 

طاقمة من القراصنة على السفن البرتغالية وا نجليزية والھولندية ثم اختفى يوما دون ان 

ذه الخريطة   اسم لھا وشفرة مكتوبة بالع�مات القديمة وھيترك اى اثر سوى ھذه ا وراق 

.المسمارية   

الحياة في حى الغابة بعيدا عن البحر لم يكن لھا وجود منذ طردنا من                     

بوكان لم نعد مطلقا الى شاطىء البحر معظم زم�ئى بالكلية في ايام العط�ت يستقلون 

في المعسكرات بناحية فليك اون ف�ك او القطار كأسرة واحدة ويذھبون لقضاء بضعة ايام 

كانوا يذھبون  مسحوق الذھب  تجاه ماھيبورج او حتىفي الناحية ا خرى من الجزيرة في ا

عيد تحت  احيانا الى جزيرة الغز ن وكانوا يحكون على الفور وطوي� عن رحلتھم وھى

ظ�ل النخيل وعن وجبات الغذاء والوجبات الخفيفة حيث كانت تجىء الكثيرات من الفتيات 

الصغيرات في ثيابھن الزاھية والظ�ت اما نحن فكنا فقراء لم تكن نذھب ابدا الى جانب 

ذلك ماما لم تكن تريد منذ يوم ا عصار كرھت البحر والحر والحمى في حى الغابة شفيت 

تى اذا كانت قد سبغت حالة من الكسل والتخلى لور كانت تجلس بالقرب منھا من ذلك ح

مثلى  نھا طول الوقت دون ان ترى احدا ايا كان في البداية كانت قد ذھبت الى المدرسة

قالت انھا كانت تريد ان تتعلم العمل لكى   تكون في حاجة الى الزواج لكن بسبب ماما 

اليھا في المنزل كنا فقراء للغاية فمن قالت انھا في حاجة  اضطرت الى التخلى عن ھذا ماما
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يساعدھا في ا عمال المنزلية ؟ يجب مصاحبة ماما الى السوق واعداد وجبات الطعام 

والتنظيف لور لم تقل شيئا تخلت عن الذھاب الى المدرسة لكنھا اصبحت مكتئبة صامته 

لكى امضى في المنزل ليلة السبت ممتعضة ومع ھذا  تشرق ا  عندما اعود من الكلية 

ويوم ا حد احيانا كانت تجىء للقائى السبت على الطريق الملكى كنت اتعرف عليھا عن 

بعد خيالھا الطويل والرفيع وھى مشدودة في ثوبھا ا زرق لم تكن تضع قبعة وكانت تضع 

را خفيفا شعرھا ا سود في جديلة طويلة مطوية ومعقودة في ظھرھا عندما كانت تمطر مط

.كانت تأتى بشال كبير حول رأسھا وكتفيھا كما لو انھا امرأة ھندية   

! على " من بعيد جدا كانت تلمحنى وكانت تصيح وھى تجرى نحوى                   

كانت تحتضننى وكانت تبدأ في الحديث وھى تحكى كما من ا شياء ب� اھمية " ! ...على

يقاتھا الوحيدات كن ھنديات نساء اكثر فقرا منھا يعيشن كانت تحتفظ بھا طوال ا سبوع صد

على ت�ل الغابة وكانت قد احضرت بعض الطعام والم�بس المستعلمة وكانت تتجاذب 

ن اطراف الحديث لفترات طويلة ربما لھذا السبب انتھت الى التشبة بھن قلي� بخيالھا معھ

.الرفيع وشعرھا الطويل ا سود وشالھا الكبير   

بالنسبة الى كنت استمع اليھا بالكاد  نه في ھذا الوقت لم تكن لدى افكار اخرى             

" و " دييجو سوياريز " رح�ته مطارداته في انتوبخيل و" لوبريفانير "ا  للبحر و

في الھند لكى يقطع الطريق " كارنايتك " إرسالياته السريعة مثل الريح حتى " " مونومونايا 

عم�قة والثقيلة للشركات الھولندية وا نجليزية والفرنسية قرأت اذن الكتب على السفن ال

التى تحدثت عن القراصنة واسماءھم ومفاخرھم التى وجدت صدى في مخيلتى إفيرى 

الذى كان قد سرق واسر ابنه الماغولى ا كبر ومارتيل وتيتس " بالم�ك الصغير " الملقب 

انا باضطراب في عقله والقبطان انجلنر وجون والميجور سيتدبونيه الذى اصبح قرص

ب�بوز "راكھام وروبرتس وكنيدى انستيس وتيلور وديفيس والشھيد اوليفييه الرھيب الملقب 

الذى بمساعدة تيلور استولى على نائب ملك جووا وعلى سفينة كانت تحوى الغنيمة " 

لجميع كان ميسون الشھيرة من الماس الوارد من كنز جولكوند لكن من احببته فوق ا

القرصان الفيلسوف الذى بمساعدة الراھب المخلوع كارا كيولى كان قد اسس في دييجو 
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اريز جمھورة الحرية حيث كل الناس يجب ان يعيشوا احرارا ومتساويين بصرف النظر سو

.عن اصولھم او عرقھم   

ول انھا كانت خرافات لم اكن اتحدث قلي� عن ھذا ا  مع لور  نھا كانت تق                 

حلمى بالبحر والقرصان المجھول مع مثل تلك التى دمرت عائلتنا لكنى كنت اقسم احيانا 

ابى وكنت استطيع النظر طوي� في الوثائق التى تتعلق بالكنز والتى كان يحتفظ بھا في 

خزانة مغضاة برصاص تحت الطاولة التى كان يستخدمھا كمكتب كل مرة كنت فيھا في 

شمعة كنت ءت سايد مساء منغلقا في تلك الغرفة الطويلة المتواضعة والباردة في ضوفورس

امعن النظر في الرسائل والخرائط والوثائق التى كان ابى شرحھا والعمليات الحسابية التى  

أعدت بعناية نقل الوثائق والخرائط وحملتھا . اتمھا منذ التعليمات التى تركھا القرصان 

.للحلم معى الى الكلية   

عزلة ربما تكون ايضا اكبر مماكنا علية في السنوات مرت ھكذا في                    

بوكان  ن الحياة في برد الكلية ومھاجعھا كانت حزينة ومھينة ازدحام الط�ب ا خرين 

وذوقھم للكلمات الكريھة وھوسھم بالجنس كل ورائحتھم وع�قتھم ودعاباتھم البذيئة دائما 

.عرفه حتى ا ن والذى بدأ عندما طردنا من بوكان مااكن   

نف عواصف شاطىء البحر لكنه مطر خفيف كان ھناك موسم ا مطار ليس ع             

ورتيب يستقر فوق المدينة والت�ل  يام واسابيع في اوقات الفراغ وانا ارتجف من البرد 

ان اجدھا بالفرنسية او  كنت اذھب الى مكتبة كافوجى واقرأ كل الكتب التى يمكننى

ا نجليزية رح�ت ومغامرات في جزيرتى فرنسوا ليجا المھجورتين اله البحر الشرقى 

فيل�ت الرح�ت الى مادغشقر والى المغرب والھند الشرقية ل�بيه بوشون وايضا بمان

شارل اللوم وجرونييه واوھييه دى جراند بريه وكنت اتصحف الجرائد بحثا عن صدر 

.لتغذية حلمى بالبحر واسماء   

لي� في برد المھجع كنت اردد عن ظھر قلب اسماء البحارة الذين                       

عبروا المحيطات وھربوا الى العمارات البحرية سعيا لتحقيق ا ح�م والسراب وانعكاس 
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ء والذى الذھب بعيد المنال افيرى دائما والكابتن مارتيل وتيتس الذى يسمى اللحية السودا

.كان يجيب عندما كنا نسألھاين اخفى ذھبة   

لم يكن ھناك غيرة والشيطان الذى ھاجمة وان ا خير الحى حمل كل "                  

القبطان ونتر وابنه . " تاريخ بيرات اونجلوا " ھكذا قال شارل جونسون في كتابه " شىء 

طريقة بسفينة ا نبوب وكل فرد يرفع بالتبنى انجلند ھو ويل ديفيز الذى سيلتقى يوما في 

.راية سوداء قرروا اذن التحالف وا بحار معا   

القرصان كوشلين ھو الذى ساعدھم في ا ستي�ء على حصن سيراليون                 

مارى ويد متنكرة في زى رجل وآن بونى زوجة جون راكھام تيو الذى تحالف مع ميسون 

امدين وجون بلونتان الذى اصبح ملكا لرانتابيه وجون ودعم ليبرتاليا وكونيليوس وك

فالمبرج وادوارج جونر ودانييل دارون وجوليان ھاردوين وفرنسوا ا خ وجيوم اوتروف 

.وجون آلين وويليام مارتن وبنجامان ميللى وجيمس باتر وجيوم ب�نيتيه وآدم جونسون   

� حدود اكتشفوا اراض جديدة وكل المسافرين الذين عبروا البحر اذن ب              

دوفوجراى وجوتشيه دى  جولوتيرى وشارل نيكو  مارييت والكابتن لوميييه الذى يعيش 

ثرى من خمسة الى سته " ربما وعلى مقربة منه سفينة قرصان  كاسندرادى تايلور 

.ھكذا يقول شارل آللوم " م�يين بعد عودته من الصين حيث كان قد نھب ھذه الكنوز   

قط سره ا خير تجاكوب دى باكوى ھو الذى حضر احتضار تايلور وال                

جرونييه الذى كان اول من اكتشف ارخبيل دى شاجو وسير روبيرت فاركار ودى لونجل 

الذى " وليتبخ " الذى صاحب  بيروس الى ا سكا او ايضا ھذا الرجل الذى احمل اسمه 

" القناص " نفذة جييوم دوفرسن قبطان ريس الذى صدق على وضع اليد على جزيرة مو

ھذه ھى ا سماء التى اسمعھا في الليل بعينيين  ١٧١٥في العشرين من سبتمبر عام 

ايضا بأسماء السفن اجمل ا سماء في العالم مكتوبة مفتوحتين على اخرھا ظ�م العنبر احلم 

ا بد في الذاكرة  ليكتابة افي مؤخر السفينة وھى تحط ا ثر ا بيض فوق البحر العميق 

ثم جلد التى ھى البحر والسماء والريح البروجى المظوظ المنتقم المنتصر الذى وجھه الطائر

٧٠

o b e i k a n d l . c o m



ر ند الذى كان قد اسره ودفاع تايلور وعودة سوركوف والمحلق دراجون دى كاموان 

القرصان  والطيار الذى حمل بانجريه الى رودريج و مفيتريت والسنونو الكبير الذى قادة

.نفسه قبل ان يھلك على السفينة  فورتون   

حتى  ١٨٠٩ ينرييد ولوتير ولوسافير التى جاء عليھا انجليز روولى في سبتمبر            

 بوانت اوه جاليه لكى يحتلوا جزيرة فرنسا توجد اسماء الجزر ايضا اسماء شھيدة اعرفھا 

مستكشفون والقراصنة بحثا عن الماء او عن ظھر قلب كتل بسيطة كانت قد سيطر عليھا ال

بيض العصافير المختبئة في الخلجان وكھوف القراصنة حيث اسسوا مدنھم وقصورھم 

جزر مارى وفولبوانت وتانتانج  –ودولھم خليج انطونجيل في مدغشقر وجزيرة سانت 

 القمر اونجوان ماھيلى مايوت ارخبيل سيشيل وآميرونت وجزيرة الفونس كووتيفى جورج

روكبيز الدابرا جزيرة انتقال السيدة العذراء كوزموليدو واستوف سان بيير بروفيدونس 

جوان دى نوفا مجموعة شاجو جزيرة سان براندون العجيبة حيث  تستطيع النساء ان 

تذھب اليھا رافاييل تروم�ن جزيرة الرمل رصيف ساسادى مالھا رصيف الناصرة اجاليجا 

تماما ومع ھذا مألوفة  سمعتھا في صمت الليل ا سماء البعيدةكانت ھى ا سماء التى .. 

.للغاية وا ن ايضا بينما اكتبھا يدق قلبى اسرع و  اعود اعرف اذا لم اكن قد ذھبت اليھا   

                                            *  

نفصال على طول لحظات الحياة كانت عندما نت�قى لو روانا بعد اسبوع من ا             

على امتداد السكة الحديد حتى المياه " حى الغابة " الطريق الموحل الذى يذھب حتى 

الزرقاء دون ا لتفاف الى الناس تحت مظ�تھم كنا نتحدث لكى نتذكر ايام بوكان 

ومغامراتنا خ�ل القصب والحديقة والوادى وصوت الريح في ا شجار الساقبة كنا نتحدث 

قالت لور لم استطع ان ارد عليھا  نى كنت " ذا بدا احيانا كحلم ومانانافا بسرعة وكل ھ

مصابا بألم في بطنى وكنت افكر في الليالى بدون نوم بعينين مفتوحتين في الظ�م وانا 

استمع الى تنفس لور الھادىء تماما اترقب وصول البحر مانانافا الوادى المظلم حيث كان 

كان وحيث لم نجرؤ ابدا على الدخول فيه كنت افكر ايضا في ريح البحر الذى يولد المطر 

ينمو ببطء مثل روح ا سطورة والقشتان بالذل ا بيض الناصع وكنت اسمع ايضا رجع 
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مانانافا حيث كانت زوجة . وصراخة ا جش مثل صوت حشرجة الموت صدى الوادى 

ا السادة وحرقوا يعيشون ھنا وكانوا قد قتلو العجوز كوك تقول أن احفاد العبيد السود كانوا

حقول القصب ھنا كان سنجور قد ھرب وھنا كان ساكا فو قد القى من اعلى ھاوية لكى 

كذلك أن عندما ھبت العاصفة سمع الذين كانوا يطاردونه وكانت تقول يھرب من البيض 

.انين ستصاعد من مانانافا وشكوى ابدية   

كنا نمشى ونحن نتذكر نمسك أيدينا مثل العشاق كنت اردد الوعد  وأنا رلو                

.الذى وعدت به لور منذ فترة طويلة سنذھب الى مانانافا   

كيف سيستطيع ا خرون أن يصبحوا اصدقاء نا وجيراننا ؟ في فورست سايد   احد        

.يعرف مانانافا   

فقراء جدا  .تعلمنا أن نصبح غير مبالينعشنا ھذه السنوات في فقر لدرجة أننا            

لشراء م�بس جديدة لم نخالط احد لم نذھب الى اى مطعم الى اى حقل لور وأنا نلنا شيئا 

لكى يجعلنا نعيش حصل على عمل محاسبى في احد مكاتب من المتعة من ھذه الوحدة ابى 

لذى ساعد اكثر العم لودوفيك برومبار ستريت بيور لوى ولور كانت تسخط على الرجل ا

.رحيلنا من بوكان وكان ھو الذى امدنا بالغذاء كصدقة من غيرة على   

أتذكر ھذه ا مسيات المظلمة في .لكنه كان فقرا أقل من العذاب ومن المنفى              

وبرد الليالى الخجول وصوت الماء المتساقط على صفيح " حى الغابة "البيت الخشبى في 

بالكاد نلمحة احيانا عندما كنا ة لنا البحر لم يكن موجودا على ا ط�ق ا-ن بالنسب.السطح 

حقل مارسى " نركب القطار لمرافقة أبانا حتى بور لوى أو عندما كنا نذھب مع ماما ناحية 

على البعد كانت منطقة تلمع باستمرار في الشمس بين اسقف ا حواض وقمم ا شجار " 

" نا كنا نبعد نظرنا مفضلين حرق عيوننا على اجنحة جبل لور وأ.لكنا لم نكن نقترب منھا 

" .ينيو الجرداء   

في ھذا الوقت ماما كانت تتحدث عن اوروبا وعن فرنسا رغم عدم وجود أى                

عائلة لھا ھناك كانت تتحدث عن باريس كم�ذ آمن سوف نركب الباخرة التابعة لستيم 
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كلكتا وسنذھب حتى مارسيليا بداية سنعبر المحيط نافيجيش البريطانية الھندية الى بلد المنشأ 

سيمكننا رؤيتھا مونباز عدن ا سكندرية اثينا جنوة ثم  حتى السويس وسنحصى المدن التى

نركب القطار حتى باريس حيث يعيش احد اعمامنا شقيق والدنا الذى لم يكتب قط و نعرفة 

ا  باسم العم بيير موسيقى اعزب له كما يقول ابى شخصية سيئة للغاية لكنه سخى جدا ھو 

لھذا قررت ماما اننا .جاء لمساعدة ماما الذى كان يرسل نقودا لدراستنا وبعد وفاه ابى 

ھب ل�قامة عندة على ا قل في ا وقات ا ولى قبل ايجاد مكان ل�قامة حمى ھذه ذسن

الرحلة اصابت حتى ابى الذى كان يحلم بصوت عال بمشروعاته بالنسبة لى  يمكننى أن 

كان لقرصان ؟ انسى القرصان المجھول و  ذھبة السرى ھل ھناك في باريس كان يوجد م

. 

إذن سنبقى في ھذه المدينة الغامضة حيث يوجد كم من ا شياء الجميلة وكثير               

" خفايا باريس " لور كانت قد قرأت في حلقة من مسلسل جريدة عن .من المخاطر ايضا 

رواية  تنتھى تتكلم عن قطاع طرق وخاطفى ا طفال والمجرمين لكن ھذه المخاطر كانت 

الحقيقى والمسلة " حقل مارسى" نسبة لھا مظلله بنقوش الصحف التى كانت تعرض بال

ونحن نستمع والميادين الكبيرة والموضة طوال امسيات السبت الطويلة تحدثنا عن الرحلة 

الى صوت المطر يقرع على صفيح السطح وقرقعة عربات  بسو الخيش تجرى في وحل 

نذھب لزيارتھا عن السيرك بصفة خاصة  نھا  الطريق لور كانت تتحدث عن اماكن سوف

سيرك ضخمة تطوف تحتھا خيمة كانت قد رأت في جرائد ابى الرسومات التى تعرض 

نمور واسود وأفيال تركبھا فتيات ترتدى ثيابا مزركشة ماما تعيدنا الى اشياء اكثر جدية 

القصور  المتاحف وربما نزور سوف ندرس انا الحقوق ولور الموسيقى وسنذھب الى

.الضخمة بقينا صامتين للحظات طويلة في طريق الخيال   

البعيد بطبيعة  –لكن ا فضل للور ولى كان عندما كنا نتحدث عن اليوم                   

حيث سنعود الى بيتنا في موريشيوس مثل ھؤ ء المغامرين المسنون الذين  –الحال 

ا ربما بالباخرة ذاتھا الذى حملتنا يبحثون عن العودة الى ارض طفولتھم سنصل يوم

المدينة دون التعرف على شىء سنذھب الى الفندق في مكان ما في  وسنسير في شوراع
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" شارع الكوميديا " قة في يبور لوى على وارف ربما في الشرق الجديد ا والى فندق الحد

كوروبيب ولن يخمن او نأخذ ايضا القطار في الدرجة ا ولى ونذھب الى فندق العائلة في 

.احد من نحن في السجل سأكتب اسمينا السيد وا نسة ليتونج   

حان عبر حقول القصب نحو الغرب حتى كانتون ئثم نذھب بالحصان سا                 

وماوراءھا ونھبط الطريق الذى يمضى بين قمم الضروع الث�ثة ثم على طول طريق 

ل الى بوكان وھنا  شىء يكون قد تغير سيكون ماجنتا وسيكون المساء قد حل عندما نص

ھناك دائما منزلنا مائل قلي� منذ مرور ا عصار بسقفة ذو اللون السماوى والزواحف التى 

الحديقة صارت اكثر توحشا و تزال بالقرب من الوادى دائما شجرة شالتا . غزت الشرفة 

الليل سنذھب ايضا حتى  الضخمة شجرة الخير والشر حيث تأتى العصافير وتلتقى قبل

حدود الغابة امام مدخل مانانافا ھنا حيث يبدأ الليل دائما وستكون في السماء القشتان بالذيل 

وھما تطلقان صيحاتھا الغريبة من الخشخشات ثم ا بيض كما الرغوة تستدير ببطء فوقنا 

.تختفيان في الظ�م   

لھا الريح وصوت البحر وسنستمع ونحن وسيكون البحر ورائحة البحر التى يحم             

. ترح� ابدا  ترح� ابدا : رتعش صوته المنسى الذى سيقول لنا ن  

لكن السفر الى اوربا لن يكون ابدا  نه في ذات مساء من شھر نوفمبر                   

اللليل جاء الخبر في .بالضبط قبل مطلع القرن الجديد مات والدنا بعد ان قضت عليه النوبه 

حملھا ساعى بريد ھندى وجاء من يوقظنى في عنبر الكلية ليصحبنى الى مكتب المدير 

المضاء بشكل غير طبيعى في ھذه الساعة اخبرونى بما حدث مع المراعاة لكنى لم اشعر 

إقتادنى في سيارة الى فورست سايد وعندما وصلت وبد  ا  بفراغ كبير في الساعة ا ولى 

نت اخشاه لم ار غير لور وخالتنا آدي�ييد وماما شاحبة وساجدة على من الحشد الذى ك

كرسى امام السرير حيث يسجى والدى بكامل م�بسة ھذا الموت المفاجىء حدث بعد سقوط 

ر بدا لنا المنزل الذى ولدنا فيه وكان بالنسبة لى كما بالنسبة للور شىء غير مفھوم وقد

.بدا عقاب من السماء ماما لم تشف تماما ا  
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النتيجة ا ولى لفقدان والدنا ادت ايضا الى حرمان كبير جدا وخاصة لماما                   

لم يعد ا مر يتعلق بأوروبا في الوقت الحالى كنا سجناء جزيرتنا دون امل في الخروج منھا 

ت بدأت اكرة ھذه المدينة الباردة والممطرة وھذه الطرق المزدحمة بالبؤساء وھذه العربا

التى تنقل كميات القصب الى قطار السكر وحتى ماكنت احبه كثيرا يفيما مضى ھذه 

المساحات الشاسعة من المزارع حيث كانت الرياح تدفع موجات ھل سأكون مجبرا على 

مثل مرتدو الخيش وتحميل حزم القصب على العربات التى تجرھا الثيران العمل يوما 

ن حياتى دون امل وب� حرية لم يكن ذلك حتى لكن بخيرھا في فوھه الطاحونة كل يوم م

انتھت اضطررت ل�لتحاق بعمل وكان المكان الكلية  في   ربما يكون اسوأ ايضا منحتى

ى شغله والدى في المكاتب الرمادية شركة التأمينات والتصدير التى كانت في قبضة العم الذ

.لودوفيك القوية   

التى تربطنى بلور وبماما خاصة الشعور الذى بددة  شعرت عندئذ بكسر الروابط           

.الى ا بد بوكان ومانانافا   

في شارع السور كان عالما اخر كنت اصل كل صباح بالقطار مع حشد من             

عابرى الجداول ومن التجار الصينيين والھنود الذين يجيئون  نجاز اعمالھم من عربات 

مھمين رجال ا عمال والمحامون يرتدون السترات الدرجة ا ولى يخرج الرجال ال

w.w.westا    ويمسكون بعصا وقبعة كانت ھذه الموجة تحملنى حتى باب مكاتب السوداء

حيث ينتظرنى في الحجرة السغيرة الساخنة بنورھا الخافت السج�ت                       

ف نصف ساعة عند الظھر ابقى فيھا حتى المساء عند الخامسة مع التوقورزم الفواتير 

لتناول الغذاء زم�ئى كانوا يذھبون معا للطعام عند احد الصينيين في الشارع الملكى اما انا 

فبدافع اقتصادى وايضا لطعم الوحدة اقنع بقضم بعض القرص بفلفل امام المحل الصينى 

في ظل  اربعة اجزاء واجلس على جدار واحيانا بشىء من الترف اخذ برتقاله اقسمھا الى

.شجرة اتطلع الى الف�حات الھنديات العائدات من السوق   

حياة ب� صراع بدون مفاجأت كان يخيل الى دائما ان كل ھذا لم يكن حقيقيا كانت           

 وانه كان حلما احلم ب ھوانا يقظ كل ھذا القطار ا رقام على السج�ت رائحة التراب في 
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وزوجاتھم الھنديات العائدات   يتحدثون با نجليزيةالذين  المكاتب اصوات الموظفين  في  

ببطء من السوق يحملن فوق رؤوسھم س�لھن الفارغات على امتداد الشوارع الشاسعة 

.تحت ضوء الشمس   

ى ذلك لكن كانت ھناك القوارب من اجلھا كنت اذھب الى الميناء كلما تيسر ل               

عندما كانت تتاح لى ساعة واحدة قبل افتتاح مكاتب                  او بعد الخامسة عندما 

يكون شارع السد خاليا في ايام العط�ت عندما يذھب الشباب للنزھه ممسكين بأذرع 

خطيباتھم على طول ممرات حقل مارسى كنت افضل التسكع على ا رصفة وسط حبال 

لكى استمع لحديث الصيادين ولكى اتطلع الى القوارب التى  المراكب وشركات الصيد

تتمايل فوق الماء المتدفق وأتابع بالنظر شباك معدات السفن بالفعل كنت احلم بالذھاب لكن 

القوارب على المؤخرات احيانا كانت قوارب صيد بسيطة كان علٮان اشبع من قراءة اسماء 

ين كنت انظر خلسة الى وجوه البحارة والھنود تحمل فقط رسما بدائيا لطاووس وديك او دلف

المسنين والسود والقمريين المعممين جالسين في ظل ا شجار الضخمة يدخنون سجائرھم 

.دون ان يتحركوا تقريبا   

اتذكر ايضا اليوم اسماء قرأتھا على مؤخرات السفن انھا مسجلة عندى مثل              

الجميلة كومودا روبانيكا البحر الھندى الصداقة روزج�ديس الس�م نجمة : اغنية  كلمات

تان ا حمر روزاليا مسحوق الذھب حسناء الجنوب كانت بالنسبة لى اجمل اسماء الدنيا 

 نھا كانت  عن البحر وعن امواج عرض البحر الطويلة وعن الشعاب المرجانية وعن 

يدا عن ا رض بعيدا عن الجزر البعيدة وعن العواصف ذاتھا عندما كنت اقرأھا اكون بع

.المدينة بعيدا بصفة خاصة عن ظل تراب المكاتب والسج�ت المغطاه با رقام شوارع   

ذات يوم لور جاءت معى على ا رصفة مشينا طوي� على امتداد القوارب                    

حلمى  تحت أعين البحارة ال�مبالية والجالسين في ظل ا شجار ھى التى حدثتنى او  عن

ضحكت قلي� مستغربا " ھل ستغادر قريبا على متن قارب ؟ " " السرى وھى تسألنى 

سؤالھا كما لو كان مزحة لكنھا نظرت الى دون ان تضحك  وعيناھا الجميلتان المظلمتان 

نعم نعم اعتقد انه بامكانك الرحيل على اى من ھذه القوارب تذھب الى " مليئتين بالحزن 
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قلما لم اجب بشىء قالت بشىء منن " حال مع دونيس على الزورق اى مكان كما ھو ال

ھل تعلم احب كثيرا ذلك انا ان اذھب الى اى مكان على قارب الى الھند الى :" المرح فجأة 

توقفت عن الك�م وواصلنا " الصين الى استراليا الى اى مكان لكن ليس ابدا الى فرنسا 

رصيف وانا كنت سعيدا كنت اعلم لماذا كنت النظر الى القوارب الراسية على طول ال

.سعيدا في كل مرة يرفع قارب اشرعته ويبتعد نحو ا تساع   

ھذه ھى السنة التى تعرفت فيھا بالكابتن برادميروبزيتا اريد ا ن ان اتذكر              

.تفاصيل ذلك اليوم لكى اعيش من جديد  نه كان يوما من اھم ايام حياتى   

حى " من المنزل القديم كان يوم احد صباحا منذ الفجر كنت قد خرجت                  

وركبت قطار بورلوى تجولت كما ھى عادتى على امتداد ا رصفة وسط الصيادين " الغابة 

العائدين توا من البحر مع س�لھم المليئة با سماك القوارب كانت  تزال مبلله من البحر 

شرعتھا معلقة بطول السوارى لكى تجف في الشمس كنت احب ان اكون المرتفع مجھدة ا

 تزال  التى  ھنا تماما عند العودة من الصيد اسمع حركة ھياكل السفن واشم رائحة البحر

كان قربا : الشراعية رأيتھا  فوقھا ثم بين قوارب الصيد مراكب الصيد وحشد من القوارب

لسفينتين بصاريين وساريين يمي�ن بخفة الى الخلف قديما بالفعل مع خيال دقيق وقاع 

وشراعين جميلين يخفقان في مھب الريح على ھيكل سفينة طويلة سوداء في اتجاه المقدمة 

.زيتا : قرأت اسمھا الغريب مكتوبا بحروف بيضاء   

بأشرعته الكبيرة وسط قوارب الصيد ا خرى بد وكأنه دم نقى جاھز للسباق                  

شديدة البياض ومعداته التى اطلقت الشراع الثانى الى الصارى بقيت طوي� ب� حراك وانا 

معجب به من اين جاء ؟ ھل سيعاود الذھاب الى رحلة كنت اتخيلھا ب� عودة ؟ بحار كان 

" آجاليجا " يقف على الجسر اسود من جزر القمر تجرأت ان اسأله من اين جاء واجابنى 

ربما يكون " القبطان ذراع البحر " انت السفينة قال لى اسما اسأت فھمة عندما سألتة لمن ك

ھذا ا سم ھو الذى إستدعى زمن القراصنة والذى ايقظ بداية خييالى وجذبنى الى ھذا 

ھذا؟ كيف يمكن رؤيته ؟ أنھا ا سءلة التى وددت أن " ذراع البحر " القارب من كان 
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ة وجلس على مقعدة في مؤخرة القارب في ظل اسألھا للبحار لكن الرجل ادار لى ظھر

.ا شرعة   

مرات كثيرة عدت ذلك اليوم لكى اشاھد المركب الشراعى على الرصيف                    

مھموما بفكرة انه يمكنه ان يذھب في مد المساء البحار كان  يزال يجلس على المقعد في 

ثالثة بعد الظھر بطأ التيار يرتفع ظل الشراع الذى كان يرفرف في مھب الريح حوالى ال

والبحار فر الشراع على عارضة الصارى ثم اغلق بعناية فتحات السطح بأقفال ونزل الى 

الكابتن ذراع البحر سيأتى " الرصيف عندما رآنى من جديد امام القارب توقف وقال لى 

." ا ن   

ارة مكثت طوي� جالسا تحت بعد الظھر بدالى طوي� للغابة في انتظ                      

ا شجار ا دارة  تجنب الشمس الحارقة تدريجيا مع انقضاء اليوم انشطة رجال البحر 

تباطأت وسرعان ما اختفى الناس فيما عدا بعض المتسولين الذين ينامون في ظل ا شجار 

ن القطبين او يلتقطوا بقايا السوق مع المد كانت الريح تصفر من البحر ورأيت على البعد بي

.توھج ا فق   

عند الغسق عدت امام زيتا كانت تتحرك تقريبا عند حافة حبالھا في الموجه                   

.على الجسر بمثابة  طريق لوح بسيط كان يصر عند استمرار الحركة   

في ضوء المساء الذھبى في الميناء المھمل حيث مرت وحدھا بعض النوارس                

يج الريح الخفيف الذى يصفر في المعدات وربما ايضا بسبب ھذا ا نتظار الطويل مع ضجي

في الحقول كانت السفينة قد اكتسبت شيئا ما  اركض  في الشمس كما فيما مضى عندما كنت

الية المائلة وعارضات الصارى اسيرة شبكة من الحبال وسھم من السحر مع سارياتھا الع

لى الجسر ال�مع اعطى المقعد الفارغ الموجود امام عجلة الصارى الحاد مثل الحيزوم ع

بالغربة اكبر ايضا لم يكن مقعد مركب كان با حرى مقعد مكتب من القصب انطباعا 

الخشب الماضر مثل المقاعد التى كنت اراھا كل يوم في                   وكان ھنا في 

!فر عبر المحيط مؤخرة السفينة الباھتة يفعل الرذاذ تحمل ماركات الس  
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الجاذبية كانت قويه للغاية يقفزة عبر اللوح الذى كان بمثابة معبر امام                      

ه في وحدة الميناء العجلة الخشبية الكبيرة ذات القضيب كنا مأخوذا تماما بسحر السفين

ونظر الى وضوء الشمس الغاربة الذھبى الدرجة انى لم اسمع وصول القبطان اقترب منى 

:بفضول دون غضب وقال لى بشكل غريب ساخر وجاد معا   

"حسنا ياسيدى ؟ متى نرحل ؟"   

اتذكر جيدا الطريقة التى القى على بھا ھذا السؤال وا حمرار الذى غطى وجھى  ننى لم 

ماذا اقول لكى اعتذر ؟ اتذكر بالتحديد ا نطباع الذى نقله لى .اكن اعرف بماذا اجيبة 

ذن جسده العريض وثيابة التى يستعملھا كسفينة مركشة بع�مات  تمحى كما القبطان إ

تكذبه عينان سوداوان تلمعان الندب ووجھه ا نجليزى ببشرة شديدة الحمرة قابس جاد 

" فض� عن وميض السخرية الصبيانية في نظرته ھو الذى تحدث الى او  وعلمت ان 

ادمير ضابط في البحرية الملكية الذى كان قد كان في الحقيقة القبطان بر" ذراع البحر 

.وصل الى نھاية مغامراته الفريدة   

الرجو " ستكون ھى سفينيتى " زيتا " سأرحل على : اعتقد انى عرفته على الفور           

التى ستقودنى عبر البحر حتى المكان الذى حلمت به في رودريج لبحثى عن كنز ب� " 

.نھاية   

 *            *       *  
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١٩١٠  نحو رودريج   

افتح عينى وأرى البحر ليس بحر الزمرد الذى رأيته فيما مضى في                   

البحيرات و  الماء ا سود امام مصب نھر تاماران انه البحر كما لم اره ابدا من قبل حر 

موحه ملون متوحش بزرقه تصيب بالدوار البحر الذى يحمل ھيكل السفينة ببطء موجه بعد 

.بالرغوة بجتاز الشرر   

الوقت متأخر الشمس اصبحت عالية في السماء نمت بعمق حتى انى لم اسمع            

.السفينة تبحر وتعبر الممر عندما حدث المد والجزر   

من الليل وانا اشم رائحة مساء امس مشيت على ا رصفة في وقت متأخر               

.الفاكھه المتعفنة التى تعدم في موقع السوق  النفط والزعفران ورائحة  

كنت اسمع اصوات رجال البحر في المراكب وصيحات  عبى النرد وكنت                  

والتبغ صعدت على متن السفينة ونمت على الجسر للھروب " العرقى " اشم ايضا رائحة 

حبال الصارى ورأسى  من العنبر الخانق وتراب اكياس ا رز نظرت الى السماء من خ�ل

يميل على صدرى صارعت النوم حتى منتصف الليل وانا انظر الى سماء ب� نجوم 

واستمع الى ا صوات وصرير العربة على الرصيف وعلى البعد موسيقى الجيتار لم اكن 

ارغب في التفكير في احد لور وحدھا التى علمت برحيلى لكنھا لم تقل شيئا لماما لم تزرف 

ة على العكس كانت عيناھا تلمعان بضوء غير عادى سوف نلتقى قريبا ھكذا دمعة واحد

قلت ھناك في رودريج سيكننا ان نبدأ حياة جديدة سيكون لدينا منزل كبير وخيول واشجار 

 فھل يمكنھا ان تصدقنى ؟

لم تشأ ان اطمئن عليھا ترحل تذھب بعيدا ربما الى ا بد يجب ان تذھب الى منتھى ما 

حتى اخر العالم ھذا ما اردت ان تقوله لى عندما كانت تنظر الى لكنى لم استطع تبحث عنه 

ان افھمھا ا ن اكتب اليھا  قول لھا ماكان في تلك الليله نائم على جسر زيتا وسط الحبال 

اسمع صوت رجال البحر والجيتار الذى كان يعزف دون توقف ا غنية الخ�سية ذاتھا 
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للغاية ربما كان الريح قد ارتفع او كان المغنى قد استدار  الصوت في لحظة اصبح قويا

 نحوى في ظل الميناء 

 طير طير تھيأ و تتجمد 

 ھاھو الطائر مستعد للطير 

 اذا ربحت خطأ فأنت الطائر 

 سأربح النقود من اجل سفرى 

!في الذھاب وفي ا ياب   

.غفوت وانا استمع الى كلمات ا غنية   

جاء المد والجزر رفعت زويتا اشرعتھا في صمت وانزلقت فوق وعندما               

الماس ا سود نحو حصون الممر وانا لم اكن اعرف شيئا نمت على الجسر بجوار القبطان 

.برادمير ورأسى يميل على صدرى   

عندما استيقظت ونظرت حولى مبھورا بالشمس لم يعد ل�رض وجود ذھبت               

لت على الدرابزين انظر الى البحر بقدر ما استطيع والى ا مواج الى الخلف تماما وم

الطويلة التى تتدفق تحت الھيكل والى المجرة كأنھا طريق يتOE منذ وقت طويل وانا انتظر 

.ھذه اللحظة قلبى يدق بعنف وعيناى مليئتان بالدموع   

بعيدا عن مدى رؤيتى   زيتا تنحنى ببطء تحت مرور ا مواج ثم تعتدل                   

يوجد غير ھذا البحر وديان عميقة بين ا مواج الرغوة على الفم اسمع صوت الماء الذى 

الريح بخاصة الذى يمE ا شرعة ويجعل العتاد .يعانق ھيكل السفينة وتمزق شفرة بالقوس 

يصرخ كنت اعرف جيدا ھذا الضجيج انه صوت الريح في فروع ا شجار الضخمة في 

ان ضجيج البحر الذى يرتفع والذى ينتشر حتى حقول القصب لكنھا المرة ا ولى التى بولك

.اسمعه فيھا على ھذا النحو وحده بدون عوائق حر من ناحية الى اخرى من العالم   
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ا شرعة جميلة مليئة بالرح زيتا تبحر على القرب والقماش ا بيض يتموج                

ل في المقدمة توجد ث�ثة اذرع رفيعة مثل جناحى عصفور وھو يقرقع مناعلى الى اسف

.البحر ھى التى تقود السفينة نحو ا فق   

احيانا بعد عاصفة من رياح الغرب قماش ا شرعة يشد ثانية في حاشية                   

شديدة تطن مثل طلقة مدفع كل ضجيج البرح يدوخنى والضوء يعمينى توجد زرقة البحر 

ذه الزرقة العميقة والمظلمة القوية الميليئة بالشرر الريح يصنع دوامة بشكل خاص ھ

.ويسكرنى واشعر بطعم الرذاذ المالح عندما يغطى الموج المد والجزر   

كل الرجال على الجسر انھم بحارة ھنود من جزر القمر  يوجد ركاب اخرون              

برادمير من المؤكد انه في البحر حتى  على الميناء جميعا نشعر بالنشوة ذاتھا بأول يوم

يشعر بذلك يقف على الجسر بالقرب من قائد الدفه ساقاه متباعدان لمقاومة الترنح لعدة 

ساعات لم يتحرك لم يغادر البحر بعينيه رغم مابى من رغبة  اجرؤ على طرح اسئلة 

اح ل�شىء ينبغى ان انتظر مستحيل عمل شىء غير النظر الى البحر وسماع ضجيج الري

.في العالم   اريد ان انزل الى العنبر الشمس تحرق الجسر وتحرق ماء البحر المعتم   

اذھب  جلس بعيدا فوق الجسر عند حافة  ذراع الشراع الذى يھتز ا مواج               

ترفعمؤخرة السفينة ثم تتركھا تھبط بعمق ان طريق ب� نھاية يتسع نحو ا فق الٮالوراء لم 

المياة العميقة الممتلئة بالضوء والسماء حيث د توجد ارض في اى مكان  توجد غير تع

.تبدو السحب ساكنة وخفيفة يكسوھا ا فق بالدخان   

اين نذھب ؟ ھذا ما اريد ان اسأله لبرادمير امس لم يقل شيئا ظل صامتا كما                  

جاليجا ھذا يتوقف على الرياح يه ا-لو كان يفكر او كأنه لم يكن يريد ان يقول لى ماھ

ھكذاقال لى قائد الدفه رجل عجوز لونه كالصلصال عيناه مشرقتان تنظران اليك دون ان 

جنوبيه شرقيه ا ن مستمرة دون ھيات وسوف تتجه الى الشمال  –تطرفا الرياح جنوبية 

لم تتراجع  الشمس عند مؤخرة زيتا ضوؤھا يبدو كأنه يم� ا شرعة سكرة بداية اليوم.

البحارة السود والھنود ظلوا واقفين على الجسر يالقرب من الصارى ا مامى متشبثين 
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بالحبال ا ن يجلس برادمير على مقعدة خلف قائد الدفه ويستمر في النظر امامه نحو ا فق 

كما لو كان ينتظر حقا شيئا مايظھر  توجد غير ا مواج تندفع نحونا مثل بھائم منتصبه 

س عرفھا ذو شرر ثم ترتطم بھيكل السفينة وتنزلق تحتھا عند عودتى اراھا تھرب الرأ

.تميزھا بالكاد شفرة الوتد نحو الجانب ا خر من العالم   

افكارى تصطدم بداخلى حسب ايقاع ا مواج اعتقد انى لم اعد الشخص نفسه             

لور وعن حى الغابة وعن كل الشخص نفسه اصبح البحر يغرقنى عن ماما وولن اكونا بدا 

.ماكنته   

                                            *  

في اى يوم نحن ؟ يخيل الى انى عشت ھنا دائما في مؤخرة زيتا انظر من فوق              

الدرابزين على امتداد البحر استمع الى تنفسه يخيل الى ان كل ماعشته منذ طردنا من 

الغابة الى الكلية الملكية ثم في مكاتب                     كل ھذا لم يكن غير الى حى يوكان

.حلم ويكفى ان افتح عينى على البحر لكى يمحى ذلك   

في ضجيج ا مواج والرياح اسمع صوتا يتردد ف اعماقى دون توقف البحر                  

كار الريح الذ ى يدفعنا نحو البحر وھذا الصوت يغطى على كل ا ك�م ا خر وكل ا ف

اسمع طلقتات ا شرعة وصفير المعدات ا فق يصنع دوامة احيانا ويجعلھا السفينة تتأرجح 

.وھذه ايضا كلمات تحملنى وتبعدنى   

ا رض التى عشت فيھا كل ھذا الوقت اين ھى ا ن ؟ اصبحت صغيرة للغاية                

ضغط الريح والضوء تنحرف في مكان ما على وف ضائع بينما زيتا تتقدم تحت مثل ط

.الجانب ا خر ل�فق خيط رفع من الطين الضائع في الزرقة الشاسعة   

انا مشغول تماما بالنظر الى البحر والسماء وكل حفرة ضوء بين ا مواج                

وضجيج وشفاه المجرة التى تبتعد اسمع بمزيد من ا ھتمام ضجيج الماء على صدر السفينة 

.الريح ويأتى لم الحظ ا  افراد الطاقم وھم يأكلون   
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برادمير ھو الذى يجىء نحوى ينظر الى دائما بنظرة السخرية في عينيه                   

قالھا " ماذا بعد ياسيدى ؟ دوار البحر ھو الذى يقطع شھيتك ؟ .الصغيرتين السوداوين 

.لست مريضا نھضت من فورى Oبين له انى .با نجليزيه   

"ك� ياسيدى "   

.انه تقيبا امر " اذن ھيا لتأكل "   

نزلنا الي العنبر عن طريق السلم في جوف المركب الحرارة خانقة والھواء معبأ              

بروائح المطبخ والسلع رغم الطاقات المفتوحة يسود الظ�م المركب من الداخل ليس ا  

الرئيسى بصناديق وبا ت السلع وتشغل الخلفية عنب واحد كبير حيث يشغل الجزء 

بالفراش ا رضى حيث ينام البحارة تحت السطح في المقدمة الطباخ الصينى مشغول 

بتوزيع حصص ا رز بالكارى الذى طبخة على موقد قديم بالكحول وصب الشاى من 

.غ�ية كبيرة من القصدير   

الطريقة الھندية ظھرة يميل على عارضة برادمير يجلس القرفصاء على                    

وانا افعل مثله ھنا يفي عمق العنبر تتدحرج المركب بشكل مرعب الطباخ يعطينا اطباق 

.مطلية بالمينا مليئة با رز ورعين من الشاى الساخن   

نحن دون ان نتكلم في الغسق اتبين البحارة الھنود جاثمين ھم ايضا وھم يشربون            

رادمير يأكل بسرعة وھو يستخدم الملعقة المنبعجة مثل عصا وھو يدفع ا رز في الشاى ب

فمه ا رز زيتى مشبع بصلصة السمك لكن الكارى حامى لدرجة الشعور بالمذاق بالكاد 

.الشاى يحرق شفتى وحلقى لكنه يروى العطش بعد ا رز المتبل   

ق والكوب على ا رض بالقرب من عندما انتھى برادمير وقف ووضع الطب                  

الصينى عند صعود السلم من جديد نحو الجسر اخذ يفتش في جيب سترته واخرج منه 

سيجارتين غيبتين مصنوعتين من اوراق التبغ التى  تزال خضراء ملفوفة حول نفسھا 

 تناولت احدى السجارتين واشعلتھا بو عة القبطان صعدنا السلم واحد بعد ا خر واصبحنا

.من جديد فوق الجسر في مھب الريح   
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بعد بقائى للحظات في العنبر خطف الضوء بصرى بقوة حتى امتEت عيناى                

بالدموع اتحسس تقريبا وانا منحنى تحت ذراع الشراع عدت الى مكانى في المؤخرة 

سر ونظر وجلست قرب حقيبتى اما برادمير فقد استدار ليجلس في مقعدة المشدود الى الج

.بعيدا دون ان يتحدث الى قائد الدفه وھو يدخن سيجارته   

رائحة التبغ طيبه ولذيذة لكنھا تقززنى وھذا  يروقنى مع زرقه البحر النقية                 

تماما وزرقة السماء وضوضاء الرياح اطفأت السيجارة فوق الجسر لكنى   اجرؤ على 

اتقبل ھذا التلوث ھذا الجسم الغريب يطفو فوق ھذه المياه القائھا يفيي البحر  يمكننى ان 

.الجميلة المنسابة والحية   

زيتا ليست تلوثا كم عبرت ھذا البحر وبحار اخرى ايضا فيما وراء                  

علھا مثل عصافير مدغشقر وحتى سيشيل او نحو الجنوب حتى سان بول المحيط نقاھا ج

.ي الرياح البحر الكبيرة التى تحوم ف  

الشمس تھبط ببطء في السماء تضىء الجانب ا خر من ا شرعة ا ن ارى ظل              

.فقد الريح انفاسة ا شرعة على البحر الذى يكبر من ساعة  خرى في اخر الظھيرة   

انه نسيم خفيف يكاد يستند على ا شرعة الضخمة تلمس وتدور ا مواج                

لبحر بقشعريرة وكأنه جسد انسان معظم البحرارة نزلوا الى العنبر يشربون وتصيب سطح ا

.البعض ينام على فراش ا رض لكى يستعدون  بحار الليل .الشاى ويتحدثون   

القبطان برادمير ظل في مقعدة خلف قائد الدفه يتحدثان بالكاد يضع كلمات                   

ضر دون ملل بحيث تصل الى الرائحة في بعض غير واضحة يدخنان سجائر التبغ ا خ

ا حيان عندما تكون ھناك زوبعة اشعر بعينى تحترقان ربما اكون قد اصبت بالحمى ؟ جلد 

وجھى ورقبتى وذراعى وظھرى كله يحترق حرارة الشمس اثناء كل ھذه الساعات علمت 

حذرى  على جسدى طول اليوم حرقت الشمس ا شرعة والجسر والبحر ايضا دون اخذ

.اضاء ت بأشعتھا قمة ا مواج وھى ترسم اقواس قزح في الرذاذ  
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ا ن من البحر يأتى الضوء من اعمق اعماق لونه اسماء صافية ب�                       

.لون تقريبا وانظر الى امتداد زرقه البحر وفراغ السماء حتى الدوار   

لى ان حياتى توقفت منذ فترة طويلة في ھذا ماحلمت به دائما يخيل ا                    

مقدمة البارجة التى كانت تنجرف على بحيرة مورن عندما تفحص دونيس العمق بحثا عن 

سمكة بالخطاف كل ھذا الذى كنت اعتقد انه تبدد ونسى الضجيج التطلع من البحر المفتون 

شمس نحو ا فق بھوته كل ھذا يدور بداخلى ويعود يفوق زيتا التى تتقدم ببطء تھبط ال

.تضىء قمم ا مواج وتفتح وديانا من الظل   

وكما ينخفض الضوء ويتلون بلون الذھب تأخذ تحركات البحر في التباطؤ لم                 

عارضات الصوارى فجأة يعد الريح يطلق عواصفة ا شرعة اصبحت فارغة ومغلقة بين 

في مقدمة السفينة او جالسون حول اصبحت الحرارة شديدة ورطبة كل الرجال فوق الجسر 

ذوعھم وھم عراه فوق الجسر عيونھم نصف البوابات يدخنون والبعض ممددين على  ج

مغلقة في طريقھم الى الحلم ربما تحت تأثير الكانجا الجو ھادىء ا ن والبحر يجعد امواجه 

مطلقا اسمع اتخذ لونا صارخا  يخرج منه الضوء البطيئة يفي مواجھه ھيكل السفينة 

ا صنات بتميز ضحكات البحارة الذين يلعبون النرد في مقدمة السفينة وحديث قائد الدفه 

.ا سود الممل والذى يتحدث الى القبطان دون ان ينظر اليه   

كل ھذا غريب شبيه بحلم مبتور منذ زمن طويل مولود من بريق البحر عندما                

ن تحت فراغ السماء عديم اللون افكر في المكان الذى اذھب تنزلق البارجة قريبا من مور

يدق بسرعة ھائلة البحر طريق املس للعثور على ا سرار والمجھول الذھب في  وقلبى اليه

الضوء حولى مختفى تحت مرآة البرح افكر فيما ينتظرنى في الطرف ا خر من ھذه 

السفينة تنزلق فوق مرآه . فقدھا أرض ذھبت اليھا بالفعل ذات مرة وسوف االرحلة وكأنھا 

الذاكرة لكن ھل استطيع أنافھم عندما اصل ؟ ھنا فوق جسر زيتا التى تتقدم بھدوء في 

ضوء الشفق المتراخى وفكرة المستقبل تصيبنى بالدوار اغمض عينى لكى   ارى ابھار 

.السماء وجدار البحر غير المتصدع   
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                                          *  

 اليوم التالى في الميناء

                                         *  

رغم ترددى كان على ان امضى الليل اسفل العنبر القبطان برادمير   يريد احدا            

) مراتب البحارة  تبعث على الثقة ( فوق الجسر اثناء الليل انام على ا رضية ذاتھا 

غطائى الملفوف المبروم اتشبث بمقبض صندوقى بسبب التمايل الذى وراسى يميل على 

 يكف القبطان برادمير ينام في نوع من المخدع المبنى في ھياكل السفينة بين عارضين 

مؤقت وركب حتى ستار .عم�قين من خششب الساج المربع تقريبا واللذان يدعمان الجسر 

الصباح الباكر رأيت انه ازاح الستار عن  يسمح له با عزال لكنه يجعله يختنق  نه في

.وجھه   

ليلة مرھقة بسبب التمايل بداية ولكن ايضا بسبب ا خت�ط رجال يشخرون                 

ويسعلون يتكلمون ذھابا وايابا دون انقطاع في العنبر ذو الفتحات  ستنشاق قليل من الھواء 

المنعش او للتبول اسفل الجسر تحت الريح الغالبية اجانب من جزر القمر وصوماليون 

ا بار ذوى جلد داكن ونظرة حزينة اذا كنت لم انم لحظة من ميتكلمون لغة خشنة او ھنود 

ثقوب بالكاد بوميض في تلك الليله فبسبب ھؤ ء الرجال ايضا في ظلمة العنبر الخانقة الم

المصباح المرتعش مع تأوھات الھيكل المتأرجح با مواج شعرت تدريجيا باضطراب عبثى 

ھؤ ء القراصنة المشھورين في شرق   يقاوم من بين ھؤ ء الرجال  يوجد متمردين من

.الذين تحدثوا عنھم كثيرا في صحف الرح�ت التى كنت اطالعھا مع لور افريقيا   

ربما يكونوا قد عزموا على قتلنا القبطان برادمير وأنا وافراد الطاقم الذين                    

ى احمل نقودا واشياء ثمينة لم يكونوا شركاء في اختطاف السفينة ربما يكونوا قد اعتقدوا ان

ى ان افتحة امامھم لكى في ھذا الصندوق القديم الذى وضعت فيه اوراق ابى بالتأكيد كان عل

يروا انه  يحتوى ا  على اوراق قديمة وخرائط وقماش وجھاز قياس لكن ھل فكروا اذن 

كتفى انه يوجد جيب سرى ملىء بقطع الذھب ؟ بينما تتدحرج السفينة ببطء شعرت في 

٨٧

o b e i k a n d l . c o m



أى فارق مع .العارى بالجذع المعنى الحار وبقيت مفتوح العينين لكى اراقب ظ�م العنبر 

ھذه الليلة ا ولى فوق جسر زيتا عندما ظھرت السفينة في منامى واستيقظت فجأة في 

.الصباح مبھورا بالبحر الشاسع   

لم يعد ھناك شك ا ن اننا أين نذھب ؟ بعد ان بلغنا خط الشمال منذ التحرك                   

ذاھبون الى اجاليجا انه لشعب ھذه الجزيرة البعيدة يحمل القبطان برادمير الجزء ا كبر من 

 ت النسيج لفات من سلك الحديد براميل نفط صناديق صابون اكياس من حمولته الغريبة با

المينا والمغلفة في ا رز والدقيق والفول والعدس ثم كل انواع ا وانى وا طباق المطلية ب

.الشباك كل ھذا سيباع للصينيين الذين يفتحون متاجر من اجل الصيادين والمزارعين   

السلع تطمئننى ھل ھى شحنة للقراصنة ؟ زيتا وجود ھذه ا دوات ورائحة                  

.متجر عائم وفكرة التمرد تبدو لى فجأة مثيرة للضحك   

ام بسبب ذلك ا ن الرجال سكتوا لكن الحشرات ھى التى بدأت لكنى   ان                  

اسمع ركض الصراصير الضخمة التى تطير احيانا عبر العنبر وھى ترتج بين ركضھا 

وطيرانھا اسمع ضوضاء البعوض الحادة بالقرب من أذنى امضى في مواجھتھا ھى ايضا 

.مغطى الذراع والوجه بقميصى   

رأسى عن طريق على النوم اذھب بدورى حتى السلم واخرجت  غير قادر                   

الطاقات المفتوحة في الخارج الليل جميل الريح بدأ يصفر ويضرب ا شرعة المفرودة 

يدفع السفينة بعد حرارة العنبر الخانقة  بنسبة ث�ثة ارباع انه ريح باردقادم من الجنوب

قبطان برادمير مزودا بغطاء الحصان من اصابنى الريح برجفه لكنھا رائعة سأكسر اوامر ال

ايام بوكان اقف على الجسر وامشى نحو القوس في الخلف قائد الدفه ا سود واثنين من 

البحارة يصحبانه يدخنون الكانجا اجلس على القوس تماما تحت اجنحة ا شرعة وانظر الى 

ملون ةوماء الليل الالسماء والبحر  يوجد قمر ومع ھذا تراقب عيناى المتستعتان كل موج

لم ار النجوم مطلقا على ھذا النحو حتى . ويقع الرغوة ضوء النجوم ھو الذى يضىء البحر 
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لم تكن جميلة " ممر النجوم " فيما مضى في حديقة بوكان عندما كنا نسير مع والدنا على 

.ھكذا   

ا الرزاز الدقيق على ا رض السماء اكلتھا ا شجار والت�ل وعتمھا ھذ                   

السماء بعيدة نراھا كما مثل رائحة كريھه تخرج من الجداول وحقول العشب وافواه   بار 

.من خ�ل نافذة ولكن ھنا في وسط البحر  حدود لليل   

 يوجد شىء بينى وبين السماء انام على الجسر رأسى يميل على الفتحة                  

المغلقة واراقب النجوم بكل ما اوتى من قوة كما لو كنتاراھا للمرة ما ولى السماء تھوى 

بين الصارين والكواكب تدور تتوقف لحظة ثم تسقط من جديد لم اكن اعرفھا بعد ھنا 

على يسار " اوريون " ى تبدو لى جديدة ھناك حتى ا ضعف والتالنجوم  معة تماما 

التى اراھا بوضوح وانا " لوى آنتاريس " انو " العقرب " السفينة ونحو الشرق ربما يكون 

استدير يفي مؤخرة السفينة بالقرب من ا فق الذى  يمكنى ا  ان اخفض عينى لكى اتابعھا 

اتذكر صوت ابى عندما كان في تأرجحھا البطىء ھى النجوم التى ترسم صليب الجنوب 

.يرشدنا عبر الحديقة المظلمة ويطلب منا التعرف عليه ضعيفا وعابرا فوق خط الت�ل   

حقا انظر الى ھذا الصليب من النجوم وھذا يبعدنى ايضا اكثر  نه ينتمى                   

.لسماء بوكان   استطيع غض بصرى عنه خوفا من ان افقدة الى ا بد   

ھكذا نمت في تلك الليلة قبل الفجر بقليل عيناى مفتوحتان على صليب الجنوب              

ملفوف في الغطاء الوجه والشعر مدفوعين بھبوب الرياح وانا اسمع صفعات الرياح في 

.ا شرعة وضوضاء البحر التى تطقطق في صدر السفينة   

                              *  
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 يوم اخر في البحر

                             *  

استيقظ منذ الفجر وانظر الى البحر الذى  يكاد يتحرك من مكانى في                    

ا سود قائد الدفة من جزر القمر له وجه اسود جدا حبشى المؤخرة بالقرب من قائد الدفه 

مير وميزتى لكن بعينين خضراوين ذاھيتين ھو الوحيد الذى يتكلم حقا مع القبطان براد

كمسافر دافع ل�جر تعطينى ا ولوية في امكانية الجلوس بالقرب منه وا ستماع اليه وھو 

خ�سية تقريبا يقول انه انه يتكلم ببطء ويختار كلماته بفرنسية افقية جدا ذات لكنه . يتكلم 

 وكان عليه ان يصبح كاھنا ذات يوم ترك كل" آباء مورونى " كان فيما مضى في مدرسة 

شىء بدون سبب حقيقى ليصبح بحارا له ا ن ث�ثين عاما يبحر يعرف كل مييناء من 

مدغشقر حتى الساحل ا فريقى ومن زنزبار حتى شاجوس يتحدث عن الجزر وعن سيشيل 

فاركھار الدابر اماما يحبھا اكثر فھى وعن رودريج وايضا عن ما كثر بعدا خوان دى نوفا 

  الى س�حف البحر والعصافير امس تركت مشھد ا مواج سان براندون التى  تنتمى ا

التى تتقدم وتتجدد في المكان ذاته وجلست على الجسر بالقرب من قائد الدفه وسمعته 

يتحدث الى القبطان برادمير التدث  امام برادمير ھو مايجب ان اقول ذلك ان القبطان بلغة 

عات جالسا على مقعد كاتب المحكمة النجليزية جيدة يستطيع ان يظل ساكنا على مدى سا

يدخن سجائرة الصغيرة الخضراء اثناء حديث قائد الدفه دون ان يجيب بشىء اخر غير 

التى  تعنى ا  التذكرة بأنه دائما ھنا قصص " الھمھمة " ھمھمة الموج المقبوله نوع من 

راء التى تمسح مروعة عن البرح يحكيھا قائد الدفة بصوته البطىء والغنائى ونظرته الخض

قصص ب� ھدف وب� نھاية مثل ا فق قصص الموانىء والعواصف والصيد والفتيات 

.حياته الخاصة   

انه .الجنه احب عندما يتحدث عن سان براندون  نه يتكلم عنھا كما عن               

لكثير المكان الذى يفضله ويعود اليه دون انقطاع بالفكر وبالحلم عرف الكثير من الجزر وا

 وت ھناكمفي يوم من ا يام سأعود الى ھناك  " من الموانىء لكن ھنا تعيدة طرق البحر 

.الماء ايضا ازرق وايضا شفاف مثل النافورة ا كثر نقاء   
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في البحيرة ھى شفافة شفافة لدرجة تنزلق عليھا في زورقك دون ان تراھا                  

كما لو كنت تطير فوق ا عماق حول البحيرة توجد جزر كثيرة عشرة على ما اعتقد ولكنى 

عندما ذھبت الى سان براندون كنت في السابعة عشرة كنت  زلت .  اعرف اسماءھا 

اننى ظننت انى وصلت الى الجنة وا ن  زلت طف� كنت اھرب من الحلقة الدراسية حتى 

عندما لم يكن يعرف الناس الخطيئة اعطيت الجزر ا سماء .اعتقد ان ھنا ھى جنه ا رض 

كانت ھناك جزيرة حدوه الحصان واخرى الملقاط واخرى الملك و  ادرى : التى اردتھا 

مثل  تلوا للصيدفي مركب صيد من مورونى كان الرجال قد جاءوا ھنا ليقلماذا جئت 

الحيوانات الجارحة في البحيرة كانت توجد كل ا مساك البديعة كانت تعوم ببطء حول 

زورقنا دون خوف وس�حف البحر التى كانت تجىء لترانا كما لم يوجد موت في الدنيا 

كانت تحط على سطح المركب وعلى .. عصافير البحر كانت تطير حولنا با  ف 

فبدأنا في ..  نى اعتقد انھا لم تكن قد رأت رجا  ابدا قبلنا .. الينا للنظر عوارض الصارى 

قائد الدفه يتكلم عيناه الخضراوان مليئتان بالضوء وجھه يتطلع نحو البحر كما لو " قتلھا 

كان  يزال يرى كل ھذا  استطيع ان امنع نفسى من متابعة نظراته فيما وراء ا فق حتى 

اولى ايام العالم القبطان برادمير يسحب من شىء جديد مثل  الجزر المرجانية حيث كل

خلفنا اثنين من البحارة  –مثل شخص  يمل من القول " ھوم –ھاھوم " سيجارته ويقول 

حقا قائد الدفه يتحدث عن البحيرة التى لن يراھا مرة السود احدھما مستمع دون ان يفھم 

نى الصيادين اكواخا من المرجان وقت اخرى ا  في يوم وفاته يتحدث عن الجزر حيث يب

تخزين الس�حف وا سماك يتحدث عن العاصفة التى تأتى كل صيف رھيبة بحيث يغطى 

الجزر تماما وتجتاح كل اثر للحياة البرية كل مرة يمحو البحر كل شىء ولھذا تبقى البحر 

ل اسماك الدنيا لكن ماء البحيرة يظل جمي� نقيا ھنا حيث تعيش اجم. الجزر جديدة دائما 

.وشعب الس�حف   

صوت قائد الدفه ناعم عندما يتحدث عن سان براندون يبدو لى لكى اسمعه فأنا          

.تتقدم وسط البحر  على ھذه السفينة التى  
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البحر اعد لى ھذا السر ھذا الكنز أتلقى ھذا الضوء الذى يومض ارغب في لون           

ا عماق ھذا وھذه السماء وھذا ا فق ب� حدود وھذه ا يام وھذه الليالى التى  نھاية لھا 

طاولة الكاب وخليج اكثر ان اتلقى المزيد قائد الدفة  يزال يتحدث عن اعرف يجب ان 

بية  التى تتجول على طول الساحل ا فريقى وقراصنة سوقوترا عرانطونجيل والزوارق ال

وعدن ماحبه ھو جرس صوته الغنائى ووجھه ا سود حيث تلمع عيناه وخياله الطويل 

المنتصب امام عجلة القضيب بينما يقود سفينتنا نحو المجھول وھذا يختلط بضجيج الريح 

.ع الفاصل موجة في ا شرعة وفي الرذاذ حيث يضىء قوس القزح كلما دف  

كل مساء عند زوال النھار اكون في مؤخرة السفينة واتطلع الى المجرة التى                

افكر في ا رض وفي تضىء انھا اللحظة التٮافضلھا غير قائد الدفة وبحار بيراقب البحر ف

حدثھا ماما ولور البعيدين جدا في وحدتھم بحى فورست ارى نظرة لور القاتمة عندما كنت ا

عن الكنز والحلى وا حجار الكريمة التى يخفيھا القرصان المجھول ھل كانت تسمعنى حقا 

وجھھا كان منبسطا ومغلقا وفي اعماق عينيھا كان يلمع لھبا شديدا لم اكن افھمه ھذا ؟ 

اللھب ھو الذى اريد ان اراه ا ن في نظرة البحر ال�نھائية انا في حاجة الى لور اريد ان 

لن استطيع ان اجد ما ابحث عنه لم تقل شيئا عندما أننى بدونھا ھا كل يوم  نى اعلم اتذكر

بيب إفترقنا لم تكن حزينة و  سعيدة لكن عندما نظرت الى على رصيف محطة كورم

رأيت مرة اخرى ھذا اللھب في عينيھا ثم استدارت وذھبت قبل ان يتحرك القطار رأيتھا 

.ى الغابة حيث تنتظر ماما التى لم تكن تعرف شيئا بعد تسير وسط الحشد  على طريقة ح  

ھى لور التى اريد ان اتذكرھا كل لحظة في حياتى من اجلھا انا على ھذا المركب           

نا من منزلنا والذى دمر كل الذى يتقدم بعيدا جدا فوق البحر يجب ان اھزم القدر الذى طرد

زيتا خيل الى انى حطمت شيئا وبددت دائرة  شىء وادى الى موت والدنا عندما رحلت على

.اذن عندما اعود مجددا كل ھذا سيتغير ويتجدد   

انى افكر في ھذا ونشوة الضوء يفي داخلى الشمس تمس ا فق برفق لكن فوق            

البحر الليل  يحمل اى قلق على العكس توجد نعومة تھل على ھذا العالم حيث اننا ا حياء 
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طح المساء السماء تنام في لونھا ا رجوانى البحر المظلم تماما في اوج وجدنا على س

.الشمس ھو حاليا سلس وخفيف مثل دخان بنفسجى يمتزج بسحب ا فق ويحجب الشمس   

اسمع صوت قائد الدفه الغنائى الذى يتكلم ربما مع نفسه وھو يقف امام القضيب            

ينسحب فيھا الى كھفه لينام او لكى  نھا الساعة التى  وبجانبة مقعد القبطان برادمير خاليا

يكتب في ضوء الغسق ا فقى خيال قائد الدفه الطويل يجرد بھا ا شرعة ويبدو غير واقعى 

مثل ضوضاء كلماته الغنائية التى ا حظ دون ان افھمھا الليل يھبط وافكر في خيال 

إينيه او ايضا في تيفيس على السفينة ارجو حيث لم انس بالينوروس كما ينبغى ان تراھا 

تيتان دخل في ا مواج :" مالعبارت حين عمل عند ھبوط الليل على طمأنة رفاق الرحلة 

نظيفا لتأكيد اع�مة السعيدة ثم في الليل الرياح تقدم دعما افضل ل�شرعة والبحر وخ�ل 

لم تعد تتبع مسار النجوم التى تترك  ھذه الساعات الصامتة السفينة تذھب بعيدا نظرتى

عضب الموج السماء لتدخل في البحر مثل اوريون الذى سقط بالفعل او برسيه الذى رج 

لكن دليلى ھو ھذا الثعبان الذى تتشابك مع حلقاته سبعة نجوم تلوح في ا فق دائما و  

فيما مضى في  بصوت عال اردد اشعار فاليريوس ف�كوس التى كنت اقرؤھا" تختفى ابدا 

.مكتبة مالى وفي لحظة ايضا استطيع ان اثق في حافة السفينة ارجو   

 

في وقت  حق في ھدوء الغسق رجال الطاقم صعدوا على الجسر انھم جذوع          

.عارية في النسيم العليل يدخنون يتحدثون او ينظرون الى البحر مثلى   

الى رودريج ھدف رحلتى ومع ھذا فا ن  منذ اليوم ا ول اتطلع للوصول              

اتمنى ا  تنتھى ھذه الساعة ابدا وان تواصل السفينة زيتا مثل ارجو ا نز ق في الماء 

الخفيف الى ا بد بالقرب تماما من السماء مع شراعھا المبھور بالشمس مثل لھب في 

.مواجھه ا فق في الليل بالفعل   

                                         *  
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ليلة في عرض البحر ايضا                       

بعد ان نمت في العنبر في مكانى امام صندوقى استيقظت بفعل الحرارة الخانقة               

والنشاط غير المحدود للصراصير والفئران الحشرات تھمھم في ھواء العنبر الثقيل فالظ�م 

م والوجه مغطى بمنديل او ذيل قميص اذا لم نرغب في يجعل تحليقھا اكثر قلقا ينبغى النو

في . تلقى واحدة من ھذه الوحوش في كامل الوجه الفئران اكثر حذرا لكنھا اكثر خطرا 

. يث في طعامة ا مسية الماضية تلقى رجل عضة في يده من احد ھذه القوارض الذى ع

قبطان برادمير في ع�جة اصيب الجرح رغم الخرق المنقوعة في العرقى الذى استخدمه ال

وا ن اسمع الرجل الذى يھذى من الحمى على فراشة البراغيث والقمل  تترك اى فترة 

راحة ھى ا خرى كل صباح نجد لدغات الليل التى  تحصى الليله ا ولى التى امضيتھا 

كتائب البق ولھذا فضلت ان اتخلى عن في العنبر كان على ان اعانى ايضا من ھجمات 

راتب التى خصصت لى قذفت بھا الى اعماق العنبر ونمت على ا رضية ذاتھا ملفوفا الم

من في غطاء الحصان القديم الذى له الفضل ايضا في تخفيف عذابى من الحر وانقاذى 

.رائحة العرق والماء المالح الذى يمE ھذه المنصات   

بر واحدا بعد ا خر يستيقظ لست الوحيد الذى يتعذب من الحر السائد في عمق العن         

الرجال يتحدثون ويستأنفون جزءا  ينتھى من الحديث ھنا حيث تركون ماالذى يمكن ان 

" يقوموا به جيدا ؟ القبطان برادمير الذى طرحت عليه السؤال ھز كتفيه  وكان سعيدا بالرد 

ا قديما على الرغم من اوامر القبطان اشعل البحارة في مقدمة العنبر مصباحزوجاتھم 

غيبة الوجوه السوداء التى ضىء بطريقة يبالزيت الضوء ا حمر يميل مع ميل السفينة و

تلمع من العرق من بعيد ارى بياض عيونھم ال�مع واسنانھم البيضاء ماذا يفعلون حول 

المصباح ؟  يلعبون با حاديث  يغنون يتكلمون الواحد بعد ا خر بصوت منخفض يفي 

حديث طويل بأصوات كثيرة تقطعھا الضحكات من جديد يعود الى الخوف من التأمر 

البحر في بنا رد واذا كانوا قد قرروا حقا ا ستي�ء على زيتا واذا كانوا قد القوا والتم

الجزر البعيدة في وقائد الدفه وأنا ؟ من سيعرف؟من الذى سيذھب للبحث عنھم في برادمير
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قناة موزمبيق أو على شاطىء إيرينا ؟ انتظر دون ان اتحرك ورأسى يتجه نحوھم انظر 

.لخافق حيث تحترق تماما الصراصير الحمراء والبعوض بين رموشى الى الضوء ا  

بعد ذلك كما في المساء السابق ودون ان احدث ضجيجا صعدت السلم في                

اتجاه فتحة السقف حيث يصفر ريح البحر ملفوف في غطائى اسير حافى القدمين على 

.وانتعاش الجو الجسر وانا اشعر ببھجة الليل   

الليل كم ھو جميل علٮالبحر كما في مركز الكون عندما تنزلق السفينة دون               

ضجيج تقريبا على ظھر ا مواج ذلك يعطى ا حساس بالطيران اكثر من ا يجار كما لو 

.ويحول السفينة الى طائر عم�ق بأجنحة ممتدة ان الريح ثابت يدعم ا شرعة   

ى الجسر تماما في مقدمة السفينة في مواجھة في تلك الليلة ايضا استلقى عل            

الفتحة المغلقة محمى بسور الدرابزين اسمع اھتزاز حبال ا شرعة يخترق رأسى وتجمد 

البحر المستمر يفتح لور كانت تحب موسيقى البحر ھذه وھذا المزيج للصوت الحاد 

.واصطدام ا مواج الشديد بصدر السفينة   

الى ذلك لكى ارسلة لھا حيث ھى حتى منزل حى الغابة المظلم من اجلھا استمعت            

.حيث تظل مستيقظة ھى ا خرى اعلم ھذا   

افكر ايضا في نظرتھا قبل عدم ا بتعاد وعدم السير بسرعة في اتجاه الطريق             

على امتداد خط السكة الحديد   استطيع ان انسى ھذا اللھب الذى يلمع في عينيھا عندما 

إفترقنا ذلك اللھيب من العنف والغضب لذلك دھشت لدرجة انى لم ماعرف ماذا افعل ثم 

ا ن على سطح زيتا التى تتقدم نحو مصير اجھله اتذكر تلك صعدت الى القطار دون تفكير 

.النظرة واشعر بتمزق المغادرة   

ازلت افكر في ومع ذلك كان  بد من الرحيل ف�يمكن ان يكون ھناك امل اخر م            

بوكان في كل مكان يمكن انقاذة المنزل ذو السطح سماوى اللون ا شجار الوادى وريح 

قش ذو البحر الذى يضطرب لي� يثير في ظل مانانافا آھات العبيد الكستنائيين وطيران ال
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الذيل قبل الفجر ھذا ما  اريد ان اكف عن رؤيته حتى من الجانب ا خر من البحار حين 

.لى مخابىء القرصان المجھول كنوزھا تكشف   

السفينة تنزلق على ا مواج خفيفة ھوائية تحت اضواء النجوم اين الثعبان ذو            

ھل ھو ايريداتوس الذى يرتفع في تيفيس لبحارة آرجو ؟ المصابيح السبعة الذى تحدث عنه 

يحمل على رأسة الشرق امام شمس سيريوس ام ھو التنين الممتد نحو الشمال والذى 

خيف جوھرة ايتامين ؟ لكن   اراه فجأة بوضوح تحت النجم القطبى انه جسد شاريوه 

.ودقيق يخفق الي ا بد في مكانه في السماء   

نحن ايضا نتبع ع�مته ضائقين وسط زوبعة النجوم السماء يختار ھذا الريح           

.ال�نھائى الذى يضخم اشرعتنا   

الى اين انا ذاھب وھذا اوصلنى الى ضرورة ان اقف لتھدئه دقات قلبى  ا ن افه         

.اذھب نحو القضاء نحو المجھول انزلق وسط السماء نحو نھاية   اعلمھا   

 زلت افكر في القشتين بالذيل اللتان كانا تدوران وھما تحدثان ضوضاء حشرجة           

دما اغلق عينى اراھما كما كانتا فوق الموت فوق الوادى المظلم ھربا من مالعاصفة عن

.الصوارى   

قبل الفجر بقليل غلبنى النوم بينما زيتا تتجه دون توقف نحو اجاليجا كل الرجال          

ينامون حاليا قائد الدفة ا سود متيقظ وحده نظرته التى  ترمش ثابته مستقيمة في الليل ھو 

عندما تحترق الشمس فوق الجسر يھبط ليستلقى   ينام ابدا احيانا في بداية مابعد الظھيرة

في العنبر ويدخن دون ان يتكلم عيناه مفتوحتان في الغسق وھو ينظر الى ا لواح السوداء 

.فوقه   

                                         

 

                    *  
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  يوم نحو آجاليجا                             

منذ كم من الوقت ونحن نبحر ؟ خمسة ايام ستة ايام ؟بينما انظر الى داخل                

جزعى يفي غسق العنبر الخانق السؤال يفرض نفسه بداخلى مع قلق مريب ايا كان ؟ لماذا 

جھودا كبيرة لكى اتذكر تاريخ رحيلى لمحاولة حساب ا يام بذلت اريد ان اعرف ؟ لكنى 

ايام ب� ععدد ومع ھذا يبدو لى كل ھذا ايضا عابرا في عرض البحر أنه وقت طويل جدا 

للغاية إنه يوم واحد ب� نھاية بدأته عندما صعدت الى زيتا يوم شبيه بالبحر حيث تتغير 

السماء احيانا تغطى وتظلم حيث يستبدل ضوء النجوم بضوء الشمس لكن حيث  يكفى 

.فق عن تدوير السفينة فير و  تكفى ا مواج عن التقدم و يكفى ا الريح عن الص  

كلما مضت الرحلة يصبح القبطان برادير اكثر ودا معى ھذا الصباح علمنى أن         

درجة  ١٢احدد النقطة بمساعدة آله السدس وطريقة تحديد خط الطول وخط العرض اليوم 

شرقا وحساب الحالة التى قمنا بھا توفر الرد على سؤالى عن  ٣٠درجة  ٥٤جنوبا و  ٣٨

قت  ن ھذا يعنى اننا على بعد يومين من ا بحار للجزيرة وعلى بعد دقائق قليلة جدا من الو

النقطة فلما قضى .الشرق بسبب الرياح التجارية التى ادت بنا الى ا نحراف خ�ل الليل 

رتب القبطان برادمير  بعناية آله السدس في الكھف اظھرت له جھاز قياس الزوايا فنظر 

اجبته متھربا لم " فيما يحق الحجيم ليفيدك ھذا ؟ : " انه قال على ماعتقد  يه بفضول حتىال

استطع ان اقول له ان والدى اشتراه وقتما كان يستعد ل�ستي�ء على كنوز القرصان 

صعد مالقبطان مرة اخرى على الجسر وذھب للجلوس من جديد على مقعدة ! المجھول 

انى للمرة ممالثانية واحدة من سجائرة الرھيبة التى خلف قائد الدفه فلما كنت قريبا منه اعط

.لم استطع ان ارفضھا وتركتھا تنطفىء وحدھا في الريح   

ملكة الجزر " ھل تعرف ملكة الجزر ؟ سألنى با نجليزية وكررت :" قال لى               

الھندى نعم ياسيدة اجاليجا سميت ھكذا  نھا ا كثر صحة وا كثر خصوبة في المحيط " ؟ 

" إعتقدت انه سيقول اكثر لكنه صمت جلس ببساطة مربعا في مقعدة وردد بلھجة حالمة " 

جزيرة الفئران ھكذا ينبغى با حرى " قائد الدفه ھز كتفيه قال بالفرنسية " ..ملكة الجزر 

تسميتھا ثم بدأ يحكى كيف اعلن ا نجليز الحرب على الفئران بسبب الوباء الذى انتشر من 
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على اجاليجا كانت تشبه ايضا جنه فيما مضى لم تكن توجد فئران " الى اخرى  جزيرة

صغيرة على ا قل مثل سان براندون  نھا الفئران حيوانات من الشيطان ولم يكن منھا في 

الجنه وذات يوم وصلت مركب في الجزيرة قادمة من ا رض الكبرى لم يكن احد يعرف 

امام الجزيرة وانقذت صناديق الشحن لكن داخل  يعرف غرقاسمھا مركب قديم لم يكن 

وولدوا الصغار الصناديق كانت توجد فئران عندما فتحت الصناديق انتشرت في الجزيرة 

واصبحوا اكثر لدرجة ان كل شىء اصبح لھم اكلوا كل مؤونه اجاليجا الذرة البيض ا رز 

ران كانت تقضى حتى جوز كانوا كثيرين لدرجة ان الناس لم يكونوا يستطيعون النوم الفئ

مع القطط لكن الھند على الشجر وكانت تأكل حتى بيض طيور البحر حاولوا في البداية

الفئران تكاثرت وقتلت القطط واكلتھا بالتأكيد فحاولوا بالفخاخ لكن الفئران ذكية لم تقع فيھا 

باعطاء  ثم توصل ا نجليز لفكرة جلبوا بمركب ك�با ثعالب ارضية ھكذا تسمى ووعدوا

روبية مقابل كل فأر انھم ا طفال الذين تسلقوا اشجار جوز مالھند كانوا يھزون سعف 

النخيل  سقاط الفئران وكانت الثعالب ا رضية تقتلھا قيل لى ان سكان آجاليجا كانوا يقتلون 

كل عام اكثر من اربعين الف فأرا و يزوال يوجد بعضھا انھا كثيرة بصفة خاصة يفي 

جزيرة ھذا ھو كل شىء ولھذا فأن ملكة الجزر فعلت خيرا بتسميتھا جزيرة الفئران شمال ال

. 

القبطان برادمير يضحك بشكل مدو ربما  نھا المرة ا ولى التى تحكى فيھا قائد            

الدفه تلك القصة ثم يعاود برادمير التدخين في مقعدة المكتبى وعينيه تطويھا شمس الظھيرة 

. 
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عندما يذھب قائد الدفه ا سود ليتمدد على فرشته في العنبر اشار برادمير الى            

.عجله القيادة   

" لك ياسيدى "   

على الطريقة الخ�سية لست في حاجة الٮان يكررھا ا ن انا " سيدى " قال                 

مواج الثقيلة على الذى يمسك بالعجلة الكبيرة يداى مثبتان على القابض المستھلكة اشعر با 

.والريح الذى يدفع الجناح الكبير انھا المرة ا نولى التى اقود فيھا سفينة الدفة   

في لحظة عاصفة غطت زيتا شراع مشدودة تقطع وانا اسمع صدع الھيكل                   

تحت الضغط يفي حين تحول ا فق امام روق السفينة اما السفينة فظلت ھكذا لحظة طويلة 

ي توازن على قمة الموجة ولم اتمكن مطلقا من التنفس ثم  فجأة غريزيا وضعت القضيب ف

الرذاذ على سطح  السفينة لتفادى الريح ببطء تعافت السفينة في سحابة من    على يسار

" نة صاح البحارة السفي  

! " آيو "   

جارته يعيناه وسلكن القبطان برادمير ظل جالسا دون ان يقول شيئا ضاقت                

الخالدة الخضراء في جانب من شفتيه ھذا الرجل سيكون قادرا على الغرق مع سفينته دون 

.ان يترك مقعدة   

ا ن انا على حذر اراقب الريح وا مواج وعندما يبدوان ضاغطين بشدة                   

وحر ايضا اقف على  امتثل وانا ادير عجلة القيادة اعتقد اننى لم اشعر قط أننى قوى ھكذا

متباعدة  مسك بشكل افضل اشعر بحركة الماء القوية على الجسر المحترق واصابع القدم 

ھيكل السفينة وعلى الدفة اشعر باھتزازات ا مواج التى تضرب مقدم السفينة وضربات 

الريح في ا شرعة لم اعرف ابدا شيئا من ھذا ذلك يمحى كل شىء يمحى ا رض والزمن 

.المستقبل الخالص الذى يحيط بى المستقبل ھو البحر والريح والسماء والضوء  انا في  
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طوي� خ�ل ساعات ربما ظللت واقفا اما عجلة ممالقيادة وسط دوامات الريح              

والمياه الشمس تحرق ظھرى ورقبتى ھبطت على طول الجانب ا يسر من جسدى انھا 

أنا متآلف تماما مع إنز ق . غبارھا النارى على البحر  تمس بالفعل ا فق بالتدريب وتلقى

.السفينة بحيث احدد كل فراغ ھواء وكل خواء ا مواج   

قائد الدفة بالقرب منى ينظر الى البحر ھوم ايضا دون ان يتكلم فھمت انه                

ر بانز ق يريد ان يمسك من جديد عجلة القيادة جعلت سعادتى ايضا تستمر قلي� لكى اشع

السفينة على منحنى موجه تتردد ثم تعاود سيرھا مدفوعة بالريح الذى يزن على مركز 

عندما نكون ادنى مستوى من الموج اتخذ خطوة جانبا دون ان اترك عجلة القيادة الجناح 

انھا يد قائد الدفه القوية التى تقبض على عجلة الثادة فيمسكھا بقوة عندما  يكون على 

لكن ما ان تلمس يداه عجلة القيادة . ن ھذا الرجل يكون اكثر صمتا من القبطان القضيب فأ

فأن تغيرا غريبا يطرأ عليه كما لو كان شخصا اخر اكبر واقوى وجھه النحيف المحترق 

بالشمس مثل نحت من البازلت يأخذ تعبيرا حادا ونشطا عيناه الخضراوان تبرقان تصبحان 

.عادة استطيع ان افھمھا يفي الوقت الحالى متحركتان وكل وجھه يعبر عن س  

عندئذ يتكلم بصوته الغنائى يفي مونولوج  نھا ية له يذھب في مھب الريح عمما             

يتكلم ؟ اجلس على الجسر ا ن الى يسار قائد الدفه بينما القبطان برامير يستمر في التدخين 

.له نفسه مثل آخرين يغنون او يصفرون يتحدث قائد الدفة على مقعدة ليس له و  لى ما   

                                                                                                     

ذات يوم : " يتحدث ايضا عن سانبراندون حيث النساء  يحق لھن الذھاب يقول            

ماھيه كبيرة وجميلة  تتعدى تاة سوداء من رغبت فتاه في يالذھاب الى سان براندون ف

السادسة عشرة على ما اعتقد ولما كانت تعلم ان ھذا ممنوعا طلبت من خطيبھا وھو رجل 

ھو في البداية لم يشأ لكنھا ! اذا سمحت اصحبنى : كان يعمل على مركب صيد قائلة له 

:    قالت لھا لن يعرف با مر احد سأذھب متنكرة في زى صبى وستقول   
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أنى اخوك الصغير ھذا كل مافى ا مر فانتھى الى الموافقة وتنكرت في ھيئة               

رجل ارتديت بنطلونا مستعم� وقميصا واسعا وقصت شعرھا ولما كانت كبيرة ورفيعة 

تعامل معھا الصيادون ا خرون على انھا صبى فرحلت معھم على المركب نحو سان 

حدث شيئا الريح كان لطيفا كالنفس والسماء كانت زرقاء صافية براندون طوال الرحلة لم ي

والمركب وصل الي سان براندون يفي اسبوع واحد لم يعلم احد ان امرأة كانت على سطح 

بالتأكيد لكن احيانا في يالمساء كان يتحدث اليھا بصوت منخفض كان المركب ا  خطييبھا 

دنى قالت له كيف سيعرف ؟اذا عرف القبطان بذلك سيغضب ويطر: يقل لھا   

دخل المركب اذن في البحيرة ھنا حيث كما الجنة والرجال بدأوا في صيد "               

الس�حف الكبيرة التى كانت لطيفة لدرجة انھا تركت تفسھا للصيد دون ان تبحث عن 

 الھرب حتى ا ن لم يكن قد حدث شىء ايضا لكن عندما ابحر الصيادون الى احدى الجزر

مرت فوق الشعاب وتكسرت في  ا مواج. لقضاء الليل ارتفع الريح واصبح البحر مخيفا 

البحيرة وطوال الليل كانت ھناك عاصفة رھيبة وغطى البحر صخور الجزر الرجال تركوا 

حظائرھم و ذوا با شجار فاخذ الجميع يصلون للعذراء والقديسين لحمايتھم وابدى القبطان 

على الشاطىء وا مواج تحوله الى فتات وظھرت موجه اعلى من  وھو يرى مركبة يسقط

ا خريات جرت نحو الجزر مثل حيوان متوحش وعندما وصلت قلعت صخرة كان الرجال 

يلوذون بھا وفجاة عاد الھدوء وبدأت الشمس تشرق كما لو لم تكن ھناك عاصفة قط فسمعنا 

وھى د الشاب الذى رأى الموجه كان الصيا! آيو آيو اخى الصغير : صوتا يبكى ويقول 

تحمل خطيبته لكن لما كان قد عصى وھو يصحب أمرأة في يالجزر خاف من عقاب 

! آيو اخى الصغير " القبطان واخذ يبكى وھو يقول   

عندما انتھى قائد الدفه من الك�م اخذ الضوء لونه الذھبى على سطح الماء               

شاحبة وفارغة ھبط الليل بالفعل ليله اخرى لكن الشفق والسماء القريبة من ا فق كانت 

ھل ھنا العالم نفسه الذى عرفته ؟ . يدوم طوي� على البحر وأرى النھار يختفى ببطء شديد 

يبدو لى اننى دخلت عالما اخر ونحن نعبر ا فق انه عالم يشبه عالم طفولتى في بوكان 

.بعيدا على الطريقة الذى يلغى الزمن  حيث يسود ضجيج البحر كما لو ان زيتا كانت تبحر  
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بينما النھار يت�شى تدريجيا تركت نفسى مرة اخرى اذھب الى الحلم اشعر                   

المساء اللطيف الذى يذھب اسرع بحرارة الشمس على رقبتى وعلى كتفى اشعر ايضا بريح 

قبة كل واحد منھم   الجميع يلتزمون الصمت كل مساء مثل ثغر غامض يرا.من سفينتنا 

احد يتكلم تصغى الى ضجيج الموجات في صدر السفينة واھتزازات ا شرعة وا حبال 

الخرساء مثل كل ليله بحارة جزر القمر يركعون على الجسر في مقدم السفينة ليتلوا 

اصواتھم تأتى الى كھمھمات صماء ممتزج بالريح وبالبحر لم . ص�تھم في اتجاه الشمال 

فوق ھذا البحر الشفاف البطىء ر من ھذا المساء انز ق الھيكل السريع وتأرجحةيكن اكث

والشبيه بالسماء لم اشعر عند ھذه النقطة بجمال ھذه الص�ة التى  تتوجه الى اى مكان 

بجانبى انت التى تحبين كثير لور  وتضيع في ال�حدود افكر كم احب ان تكونى ھنا يا

ص�ة وھذه ا رتعاشة حى الغابة وان تستمعى ھنا الى ھذه الالغناء الذى يتردد في ت�ل 

بينما تتأرجح  السفينة على طريقة طائر البحر الكبير بجناحيه المبھرين احب ان اصحبك 

." ! أخى الصغير " معى مثل صياد سان براندون انا ايضا استطيع ان اقول انك   

ع الى ص�ة بحارة جزر القمر عند اعلم ان لورستشعر بما اشعر به عند ا ستما         

افكر فيه فيھا اشعر غياب الشمس ولن تكون في حاجة الى الك�م لكن في الوقت نفسه الذى 

لور في بوكان من جديد في . افھم اننى ا ن على العكس اقترب منھا بھذا الوخز في القلب 

المنزل او با حرى تمشى  الحديقة الشاسعة الممتEة بالنباتات المتسلقة وا شجار بالقرب من

على الطريق الضيقة لحقول القصب لم تترك ابدا المكان الذى احبته في نھاية رحلتى يوجد 

البحر الذى يتدفق على شاطىء تاماران ا سود ورجوع ا مواج الى مصب ا نھار لكى 

اعود الى ھناك رحلت لكنى لن اعود كما كنت سأعود كشخص مجھول ھذا الجذع القديم 

لذى يحتوى على ا وراق التى تركھا ابى سيكون اذن مليئا بالذھب وبمجوھرات القرصان ا

سأعود متشربا برائحة البحر محترقا بالشمس قويا .انه كنز كولكوند او فدية او رنج زيب 

.متمرسا مثل جندى  ستعادة ضيعتنا الضائعة انى احلم بھذا في الغسق الساكن   
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 خر نزل البحارة الى العنبر ليناموا في الحرارة المشعة في الھيكل واحدا بعد ا              

الساخن من الشمس طوال اليومنزلت معھم تمددت على الفرشة رأسى يميل على صندوقى 

.اسمع ضجيج الطرف ال�نھائى الذى يبدأ من ھنا حيث قطعه بزوغ النھار   

                                          *  

ا حــــــــد                                 

.نحن في اجاليجا بعد خمسة ايام من العبور                  

شاطىء الجزر التوأم كان ينبغى ان يرى في وقت مبكر جدا من ھذا الصباح مع           

شروق الشمس نمت بعمق وحدى في عمق العنبر رأسٮيميل على ا رضية غير مدرك 

السفينة مياه الخليج الھادئة ھى التى ايقظتنى  نى اعتدت كثيرا إھتزاز للضجيج على سطح 

اذھب فورا الى سطح السفينة حافى القدمين دون السفينة المستمر بحيث اقلقنى ھذا السكون 

ان اكلف نفسى عناء ارتداء قميصى امامنا الرقعة الرمادية الخضراء تمتد مزينة برغوة 

الى ن لم نشاھد منذ ايام غير امتداد زرقة البحر وھى تنضم الشعاب بالنسبة لنا نحن الذي

زرقة السماء الشاسعة ھذه ا رض حتى وھى تبدو ايضا مسطحة وجرداء مدھشة كل 

. رجال الطاقم مالوا على الدرابزين وعلى عجلة القيادة ينظرون بلھفة الى الجزيرتين 

اميال من الساحل دون ان  القبطان برادمير اصدر امرة بالجذب والسفينة انحرفت عدة

القبطان برادمير " يجب انتظار اللحظة "تقترب عندما سألت قائد الدفة لماذا اجاب فقط 

يجب انتظار التيار حتى  نخاطر بدفع التيار في : ھو الذى شرح لى  الواقف بجوار مقعدة

ستطيع اسقاط عندما نكون على مقربة بما فيه الكفاية من الممر ن.مواجھه الحاجز المرجانى 

الزورق في البحر للذھاب الى الساحل المد   يأتى ا  بعد الظھر عندما المرساة ووضع 

علينا الصبر وا كتفاء بالنظر الى الشاطىء القريب في غضون ذلك يجب .تنخفض الشمس 

.للغاية مصعب المنال   

الشراع الذى  حماس البحارة فتر مرة اخرى ا ن يجلسون على الجسر في ظل             

على الرغم من قرب الساحل فأن المياة . يخفق في الريح الضعيف لكى يلعبون ويدخنون 
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ظ�ل اسماك القرش الخضراء زرقاء داكنة متكىء على الدرابزين في المؤخرة ارى 

.الكبيرة وھى تمر   

تدور طيور البحر تجىء مع المد وطيور النورس وزمج الماء وطيور الندى التى            

فتضمنا بصرخاتھا انھا تتضور جوعا وتعتبرنا واحدا من قوارب الصيد بالجزر وتطالب 

بصرخات مدوية بحقھا عندما تدرك خطاھا تبتعد الطيور وتعود الى مأوى الشعاب 

المرجانية أثنا ناو ث�ثة فقط من طيور الندى واصلت في خط دوائر كبيرة فوقنا ثم اتجھت 

تقاع منخفض فوق ا مواج بعد كل ھذه ا يام السابقة التى قضت نحو البحر وحلقت على ار

.في البحر المھجور فأن مشھد طيران طيور الننوء مEنى بالسرور   

حوالى نھاية بعد الظھيرة نھض القبطان برادمير من مقعدة واعطى اوامر لقائد              

قائد الدفة عند الحاجز على الدفه الذى رددھا بينما رفع الرجال ا شرعة الكبيرة وقف 

.اطراف اصابعة لكى يرى افضل   

سوف نبلغ الشاطىء ببطء تحت ضغط الريح الخفيف من المد المتصاعد تقترب             

.زيتا من الحاجز   

.المرجانى وتسمع الھدير المستمر ا ن نرى بوضوح الموجات الطويلة تسحق الحاجز                                 

عندما لم تعد السفينة ا  على بعد عده اقدام منم الشعاب المرجانية وجھت عجلة            

القيادة يمينا نحو الممر امر القبطان بزرع المرساة المرساة الرئيسية تسقط او  في البحر 

الشديدة ثم يرمى البحارة ث�ث مرساة اصغر حجما مراة الفرقاطة في  على امتداد سلسلتھا

.ء والميمنه والمؤخرة المينا  

عندما سألته عن سبب ھذه ا حتياطات الكثيرة حكى لى القبطان في كلمات قليله              

عن غرق ث�ث ساريات مركب شراعى حمولة مائه وخمسن طنا اسمه كاليناد في عام 

 كان قد زرع المرساة ھنا بالتحديد في مواجھه الممر ثم نزل الجميع على ا رض:  ١٩٠١

حتى القبطان تاركا على المركب نوتيين بدون خبرة بعد ساعات قليلة اشتد المد لكن في ھذا 

اليوم بقوة غير عادية والتيار الذى اندفع نحو الممر الوحيد كان شديدا بحيث قطع سلسلة 
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المراة على الشاطىء كان الناس قد شاھدوا المركب يقترب عاليا جدا فوق الدرابزين حيث 

طير ثم وقع مرة واحدة على الشعاب المرجانية وبينما ھو كما لو كان سي تكسر البكر

يتراجع دفعته موجه نحو عمق البحر وعثر يفي اليوم التالى على قطع من المرساة وقطع 

.من ا خشاب وبعض با ت البضائع ولكن لم يعثر مطلقا على النوتيين   

ا شرعة ووضع الزورق في البحر وھنا اعطى القبطان امرا باحضار كل                

وارتعدت وانا افكر  –ھناك اكثر من عشرة اقدام في العمق  –نظرت الى المياه المظلمة 

.في ظل اسماك القرش الخضراء التى تنزلق من ھنا والتى تنتظر ربما غرقا آخر   

يمكننى ما ان اصبح الزورق في الماء انزلق القبطان على حبل طويل بخفة                  

ان اشك فيھا ومعه اربعة من البحارة امنيا سيتم القيام برحلتين وسأكون يفي الثانية متكىء 

ثم . على الدرابزين مع البحارة ا خرين انظر الى الزورق الذى يتقدم ناحية مدخل الممر 

على غارب موجات عالية يدخل الزورق في القناه الضيقة بين الشعاب السوداء في لحظة 

اختفى في غور موجه ثم ظھر مرةم اخرى من الناحية ا خرى من الجدار في مياه البحيرة 

.الھادئة ھنا جرى نحو السد حيث ينتظر سكان الجزيرة   

على سطح زيتا نفد صبرنا الشمس منخفضة عندما عاد الزورق تحييه               

انزلق بطول الحبل حتى ة صيحات فرح البحارة ھذه المرة جاء دورى كما حدد قائد الدف

الزورق ويصعد اربعة بحارة اخريين الٮالسطح نجدف دون رؤية الممر انه قائد الدفة 

ھدير ا مواج يحذرنا من ان الحاجز قريب في الواقع .افضل الذٮيتصدى واقفا لكى يقود 

نحن وفجأة اشعر بزورقنا يرفع بموجه سريعة وفوق قمة الموجة نعبر القناة بين الشعاب ھا 

على بعد اقدام من حاجز ا مواج المرجانى الطويل بالفعل على الجانب ا خر في البحيرة 

في المكان الذى تموت فيه ا مواج قريبا جدا من شاطىء الرمال جعلنا قائد الدفه ترسو 

.وربط الزورق قفز البحارة على الحاجز وھم يصيحون واختفوا وسط حشد من الناس   

بدورى على الشاطىء توجد كثرة من النساء وا طفال وصيادين سود انزل              

وھنود ايضا الجميع ينظرون لى بفضول فيما عدا القبطان برادمير الذى يأتى عندما تكون 
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لدية بضاعة لھؤ ء الناس   يرون دائما اشخاصا من البيض ثم مع شعرى الطويل ولحيتى 

سى المتسخة وقدمى الحافيتين اصبح ابيضا ووجھى وذراعى المحترقتين من الشمس وم�ب

على الشاطىءئ توجد ك�ب بعض . بشعا ا طفال بصفة خاصة يختبروننى يضحكون علنا 

.الماعز السوداء والنحيفة وشباب يھرول بحثا عن الملح   

الشمس ستغيب السماء تضىء باللون ا صفر فوق اشجار جوز الھند خلف                 

م ؟ استعد  يجاد ركن على الشاطىء بين الزوارق عندما يمنحنى القبطان الجزر اين سأنا

اضحكته في الواقع فان الفندق " فندق " برادمير فرصة ممصاحبته حتى الفندق دھش لكلمة 

ھو بيت قديم من الخشب صاحبته امرأة نشطة مزيجا من السواد والھندية تؤجر غرف لقله 

اليجا ويبدو انھا استقبلت رئيس محكمة موريشيوس من المسافرين الذين يغامرون في آج

للعشاء قدمت لنا السيدة كابوريا  ١٩٠٢او عام  ١٩٠١خ�ل زيارته الوحيدة في عام 

بالكارى او البھار الھندى ممتازة خاصة بعد طعام زيتا الصينى القبطان برادمير يتمتع 

فا اول رحالة استكشف سكان الجزيرة وحدثنى عن خوان دى نوبقريحة فسأل مضيفتنا عن 

آجاليجا وعن مستعمرة فرنسية وعن ششخص يدعى او جوست لودوك الذى نظم انتاج 

جوز الھند المورد الوحيد لھذه الجزر اليوم ا ن الجزر المجاورة تتيح ايضا ا خشاب 

النادرةوا كاجو وخشب الصندل وخشب ا بنوس تحدث عن سيكال المدير ا ستعمارى 

.شفى ورفع اقتصاد الجزيرة في مطلع ھذا القرن الذى اسس المست  

التى تبدو ا جمل في  ابات ة ھذه الغرعزمت على استغ�ل وقت المرسى لزيا             

.المحيط الھندى اخبرنى برادمير انه يجب تحميل مائة برميل من نفط جوز الھند   

غيرة في نھاية البيت رغم انتھى الطعام سأتمدد على فراشى في الغرفة الص               

التعب وجدت صعوبة في الخلود الى النوم بعد كل ھذه الليالى في العنبر الخانق اقلقنى 

ا مواج التٮتوقظنى ايضا فتحت المصاريع  ھدوء ھذه الغرفة وشعرت رغما عنى بحركة

. تنفس ھواء الليل في الخارج رائحة ا رض ثقيلة وحق الضفادع ينظم ايقاع الليل   
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كما استعجلت بالفعل البحث عن صحراء البحر وضجيج ا مواج ضد الحاجز              

والريح المھتز يفي ا شرعة والشعور بانخفاض معدل الھواء والماء وطاقة الفراغ 

وا ستماع الي موسيقى الغياب اجلس على المقعد القديم المحطم امام النافذة المفتوحة اتنفس 

ايا كان ... صوت برادمير وضحكته وضحكة المضيفة يبدوان في لھو رائحة الحديقة اسمع 

.ا مر اعتقد اننى إستغرقت في النوم ھكذا الجبھة على اطار النافذة   
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